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  ة الأولىمة الطبعَ مقدّ 

  

 Bartmannمحل كتاب   أن مختصر علم اللاھوت العقائدي ھذا یحلّ 
)، الذي نفد منذ سنوات. وقد نشأ من تدریس اللاھوت، وھویبغي، 1939†(

حاجات، الدارسین. وھدفي من أن أعرض جوھر تعلیم  أول ما یبغي، سدّ 
لت الكنیسة وأبنیھ على مصادر الایمان، بصورة واضحة موجزة. وقد فصَّ 

نطاق ا من تجاوز ا. وخوفً  دقیقً مواده، لأسباب التدریس ومقتضیاتھ، تفصیلاً 
أھم تحدیدات الكنیسة وبعض  مختصر لم أستطع أن أورد لكل قضیة إلاّ 

فھا. كما أني لم أتمكن من نصوص الكتاب المقدس وأقوال الآباء، منقولة بحر
التاریخي العقائدي الا مترجمة. وقد اقتضى مني الایجاز أن  لتطورالعرض ل

  م الشرح الوضعي على البحث النظري. أقدّ 

عدیدة لمؤلفات القدیس توما فھي دعوة الى أبحاث أعمق. وقد أما المراجع ال
ف الكتب الحدیثة. وقد جاء،مع أردت بجدول التآلیف، أكثر ما أردت، أن أعرّ 

ا بصفوة الكتب. وعلى القارئ، اذا شاء، أن یطلب المزید منھا في ذلك، غنیً 
  فصول قاموس اللاھوت الكاثولیكي. 

ا أوفر، تعلیم الكنیسة، وفي تفھمھ تفھمً عسى كتابي ھذا أن یساھم في نشلر 
  وفي تنمیة الحیاة الدینیة. 

  

  

  

 

 



 

  ديقائِ ھوت العَ لم اللاّ عِ توطئة لِ 

  

 مدلول علم اللاھوت وموضوعھ  .1
كلمة "علم اللاھوت" تعني في الأصل: "مقال في الله" (أو :الكلام على  .1

فعلم )، 8/1الله"، على حد تعبیر القدیس اوغسطینوس، في مدینة الله
 ا علم الله. اللاھوت ھو اذً 

 موضوعھ  .2

الأولى لعم اللاھوت ھو الله، والثانوي ھو الخلیقة من حیث  الموضوع المادي
علاقاتھا مع الله. "فكل ما یدور علیھ البحث في ھذا العلم المقدس ینتظم تحت عنوان 

  ). 1/1/7توما الله، سواء أكان الله نفسھ، أم اتصل باq اتصالھ بمبدأ وغایة"(القدیسي

ز فیھ بین علم اللاھوت الطبیعي وعلم اللاھوت ، فعلینا أن نمیّ الموضوع الصوريأما 
الفائق الطبیعة. فعلم اللاھوت الطبیعي، الذي رأسھ أفلاطون (وأسماه القدیس 

، ثم صار یطلق علیھ Varron ،theologia naturalisاوغسطینوس، مع فارون 
)، یعتبر أوج الفلسفة. وھو یبحث theodicecبالفرنسیة منذ القرن التاسع عشر اسم 

  الطبیعي.  ا في الحقائق المتعلقة باq، ما أمكن معرفتھا على نور العقلا علمیً بحثً 

qما أما علم اللاھوت الفاغئق الطبیعیة، فإنھ یبحث بحثاً علمیاً في الحقائق المتعلقة با ،
 الطبیعيأمكن معرفتھا على نور الوحي الالھي. فالموضوع الصوري لعلم اللاھوت 

ھو الله، على ما نعرفھ في الخلیقة بالعقل الطبیعي. والموضوع الصوري لعلم 
  ھو الله، على ما نعرفھ بالایمان في الوحي (راجع  الفائق الطبیعةاللاھوت 

  

  

  



  

  على الثاني).  1/1/1؛ والقدیس توما6/5القدیس اوغسطینوس، في مدینة الله

وعلى ھذا، فالعِلمان، علم اللاھوت الطبیعي وعلم اللاھوت الفائق الطبیعة، یتمایزان: 
بمبدأ المعرفة (الأول مبدأه العقل الطبیعي، والآخر العقل ینُیره الایمان)؛ وبوسائل 

ة، والآخر الوحي الالھي)، وبالموضوع الصوري المعرفة (الأول وسائلھ الخلیق
  (الأول موضوعھ الله الواحد، والآخر الله الواحد الثالوث). 

  

   اللاھوت من حیث ھو علم.2

   اللاھوت علم حقیقي. 1

ھو، حسب القدیس توما، علم حقیقي، لأنھ یذھب من حقائق أساسیة  آ) علم اللاھوت
لیستنتج منھا، بالطرق العلمیة الصرف،  راھنة(أو مبادئ)، ھي الحقائق الموحاة،

  في وحدة جامعة تامة.  ق الكلّ معارف جدیدة، تأتي على شكل نتائج لاھوتیة، فینسَّ 

َّ  ، لأن مبادئھ تستمدّ یندرج تحت علم أعلىالا أن علم اللاھوت ھذا  ھا لا من لنظرنا قوت
 1/1/2یس توما ذاتھا، بل من علم أعلى ھو الله الذي یكشف لنا الوحي. (راجع القد

حیث یقول: "أن التعلیم المقدس ھو علم لأنھ ینبثق من مبادئ معروفة على نور علم 
  أعلى ھو نور علم الله والقدیسین"). 

وقد وقفت الفلسفة المدرسیة اھتمامھا على اللاھوت النظري. إلا أن ازدھار الأبحاث 
ا أیضً ع معنى العلم بحیث أمكن اطلاقھ التاریخیة في مطلع العصر الحدیث قد وسَّ 

، بمعناھا فأصبحت كلمة "علم"، في یومنا ھذا، تدلّ على اللاھوت الوضعي، 
ن. الوضعي، على مجموعة المعارف المكتسبة بطریقة أسلوبیة، في موضوع معیّ 

ل الى موضوعھ ن، ویتوسَّ اللاھوت الوضعي. فإنھ یبحث في موضوع معیَّ وھذا شأن 
ة الملائمة، وینسّق النتائج التي یحصل علیھا في وحدة جامعة تامة. الخاصبوسائلھ 

ولا ضیر من الخضوع ھومن جوھر الحقیقة التي یوحي بھا الله ویسلمھا الى الكنیسة، 
  وبالتالي لا یمكن فصلھ عن موضوع علم اللاھوت. 



  

ق ق علم اللاھوت على سائر العلوم بسمو موضوعھ، وبیقین معارفھ المطلب) یتفوَّ 
الذي یقوم على علم الله المنزه عن الخطأ، وبصلتھ المباشرة بغایة الانسان 

  ). 1/1/5الأخیرة(القدیس توما

. فھو ینظر من انظري وعملي معً ج) وعلم اللاھوت ھو، حسب القدیس توما، علم 
جھة الله الحقیقة الأولى، وفي الأشیاء الخارجة عنھ من حیث صلتھا بھ؛ وینظر من 
جھة أخرى في أعمال الانسان الأدبیة من حیث توافقھا والغایة القصوى الفائقة 

وللوجھة النظریة في علم . على نور الحقیقة الالھیةَ الطبیعة: ینظر في ذلك كلھ 
ما یسعى الیھ معرفة الحقیقة الالھیة، ولأن غایة  لأن جلّ  اللاھوت المقام الأول،

  ). 1/1/4الله معرفة كاملة (القدیس توما أعمال الانسان القصوى انما ھي معرفةً 

كانت المدرسة الفرنسیسكانیة في القرون الوسطى تنظر الى علم اللاھوت على أنھ 
ا، الى بعث حالة علم عملي أو عاطفي، لأن المعارف اللاھوتیة تھدف، بطبیعتھ

عاطفیة. ثم أن الغایة الكبرى من علم اللاھوت انما ھي تكمیل الانسان الأدبي، "لكي 
  نصبح صالحین" (القدیس بوناونتوا). 

والسبب العمیق لھذا الاختلاف بین المدرستین یتأنى من اختلافھما في تقدیر قوى 
لسفة المدرسیة، وعلى رأسھا الانسان العلیا. فالمقام الأول بین ھذه القوى ھو، في الف

القدیس توما وارسطو، للعقل؛ وفي المدرسة الفرنسیسكانیة، وعلى رأسھا القدیس 
  اوغسطینوس، للإدارة. 

ة الأولى والأخیرة للأشیاء كلھا. لأن موضوعھ ھو العلَّ  حكمة،د) وعلم اللاھوت ھو 
لأخیرة على نور ینظر الى العلة الأولى و ابل ھو الحكمة والفلسفة الأسمى، لأنھ 

  ). 1/1/6الالھي نفسھ (القدیس توماالعلم الحقیقة التي أوحى بھا الینا 

   اللاھوت علم الایمان. 2

ا الایمان بمعناه الموضوعي (ما ھو فھو یفترض اذً  الایمان.علم اللاھوت ھو علم 
موضوع الایمان)، وبمعناه الذاتي (الایمان من حیث ھو ایمان). ولعلم اللاھوت من 
مصدر للمعرفة ما للإیمان، أعني الكتاب المقدس والتقلید أو النقل (قاعدة الایمان 



ھوت، الكنیسة (قاعدة الایمان القریبة). الا أن لعلم اللاالبعیدة)، كما وتحدیدات 
ھو العقل البشري، بھ یسعى الى الحقائق  الایمان، مصدر معرفة خاصّ علم بوصفھ 

  ویتفھمھا ما استطاع. بیعة، یسبر غورھا، ویلم بأطرافھا، الفائقة الط

موس وفي ھذا یقول القدیس اوغسطینوس: "آمن لتفھم". ویقول القدیس انسل
ضًا: "الایمانُ یطلب الفھمَ". كنتوربري على شكل آخر: "إني أومن لأفھم"، ویقول أی

ومثلھ ریشار دي سان فكتور: "لنذھبنَّ من الایمان الى الفھم، ولنحاولنَّ جھدنا أن نفھم 
  ما نؤمن بھ". 

  

 التقسیم  .3

علم اللاھوت ھوعلم واحد، لأن لیس لھ سوى موضوع صوري واحد ھو الله، 
ما للعلم الالھي، كان  والخلائق من حیث ھي موضوع الوحي الالھي. ولما كان تنزیلاً 

 ما للعلم الالھي (الذي ھو البساطة قول القدیس توما، تنزیلاً  علم اللاھوت، على حدّ 
  ). 1/1/3العقل البشري المخلوق (القدیس تومابالذات)، على 

  ومع ذلك، فھناك لعلم اللاھوت أقسام وطرائق تختلف باختلاف المھام والأھداف: 

یشمل علم اللاھوت الأساسي، من حیث قاعدة لعلم : ھو العقائديآ) علم اللاھوت 
  اللاھوت العقائدي. 

: وھو یشمل التوطئة للكتاب المقدس مع أصولھ الكتابي والتاریخيب) علم اللاھوت 
إقراره وتفسیره، وتاریخ الكنیسة، وتاریخ العقائد، وتاریخ الطقوس، وتاریخ الشرع 

  الكنسي، وسیر الآباء وتعالیمھم. 

: وھو یشمل اللاھوت الأدبي، والشرع القانوني، واللاھوت العمليج) اللاھوت 
  الراعوي، وأصول التعلیم المسیحي ومبادئ الوعظ والإرشاد. 

  

  



   مدلول علم اللاھوت العقائدي وطریقتھ.3

   . مدلولھ1

بالاستناد الى التحدیدات الكنیسة نستطیع أن نسمي مجموعة الحقائق الفائقة الطبیعة 
لا ننسب بالواقع الى علم اللاھوت ا أو علم اللاھوت العقائدي. الا أننا ا عقائدیً علمً 

تلك التي تتعلق باq وعملھ (تعلیم ما یجب  النظریة،العقائدي إلا الحقائق الموحاة 
الایمان بھ)، وفیما أن الحقائق الموحاة العلمیة التي تنظم أعمال الانسان ھي موضوع 
علم اللاھوت الأدبي (تعلیم ما یجب العمل بھ). ولذا فإننا نستطیع أن نحدد علم 

التعلیم  ، على أنھ "بحث علمي في مجموعSchebenاللاھوت العقائدي، مع شیبن 
  النظري الذي أوحاه الله عن نفسھ وعن عملھ، بالاستناد الى تعلیم الكنیسة". 

 طریقتھ  .2

لدرس علم اللاھوت العقائدي طریقة وضعیة ونظریة. وعلى ھذا فإننا نمیز بین علم 
  اللاھوت العقائدي الوضعي وعلم اللاھوت العقائدي النظري. 

ا قد عرضتھ سلطة الكنیسة ا ما لاھوتیً یقرر أن تعلیمً  الوضعيفعلم اللاھوت العقائدي 
والتعلیمیة للایمان (العنصر الرمزي) ھوموجود في مصدر الوحي أي الكتاب 
والتقلید أو النقل (العنصر المأخوذ من الكتاب والآباء). ولكن عندما یقف ھذا العلم من 

علم اللاھوت  عندئذٍ ى دافع عنھ ضد الأضالیل، فإنھ یسمّ تعلیم الكنیسة موقف المُ 
  اعي الجدلي). الجدلي (العنصر الدفَ 

، الذي ھو وعلم اللاھوت العقائدي المدرسي النظريأما علم اللاھوت العقائدي 
)scolastique شي واحد، فإنھ یحاول أن یسبر بالعقل البشري أغوار الوحي، لكي (
  درك، ما استطاع، معرفة حقائق الایمان. یُ 

الا تنفصل الواحدة منھما عن الأخرى،ولیس وعلى الطریقتین، الوضعیة والنظریة، 
ا، في اتحاد ھي الكنیسة نفسھا تفرضھ فرضً  السلطة والعقلبأفضل من أن تنسجم 

  Deus scientarum Dominusالرسولي  الحادي عشر في موسومھ فیأمر بیوس
  ) "بأن یقوم 1931(



البحث اللاھوتي على الطریقة المدرسیة على السواء، كما أن البحث النظري یجب ان 
  ). 29یجري "حسب مبادئ القدیس توما الأكویني وتعلیمھ" (البند

   مدلول العقیدة وأقسامھا.4

  . مدلولھا 1

تدل كلمة "عقیدة" بمعناھا الدقیق، على حقیقة أوحى بھا الله مباشرة (بذاتھا) وأوجبت 
ة الكنسیة التعلیمیة الایمان بھا. وقد أعلن المجمع الفاتیكاني الأول: یجب السلط

مھ ا، بكل ما یتضمنھ كلام الله المكتوب والمنقول وتقدّ ا وكاثولیكی� ا إلھی� الاعتقاد، ایمانً 
رسمي منھا أو بتعلیمھا العادي الكنیسة للایمان بھ على أنھ موحى من الله، بحكم 

  ). وعلى ھذا فمعنى العقیدة یشتمل على العنصرین التالیین: D1792والعمومي" (.

ا أن تكون موحاة من الله مباشرة، سواء أكان ر. على الحقیقة اذً آ) الوحي الالھي المباشَ 
ذلك صریح الكلام أو بمضمونھ، وأن یتضمنھا مصدر الوحي، الكتاب المقدس 

  والنقل. 

م الحلقیقة التي یجب ھذا الاعلان أن یقدّ  ب) اعلان السلطة الكنسیة التعلیمیة. على
الایمان بھا، وأن یوجب الایمان بالحقیة التي یعلنھا. ویجري ھذا الاعلان سواء 

صدره البابا أو مجمع عام، _ أم بطریقة خارقة، على صورة بیان رسمي عقائدي یُ 
من بواسطة تعلیم الكنیسة العادي والعام. وأكثر ما تظھر ھذه الواسطة الأخیرة 

  الاعلان في كتب التعلیم المسیحي التي یصدرھا الأساقفة. 

، التوماویونالنظریة المذكورة أعلاه ھي النظریة المالوفة، وأھم معتنقیھا 
، موجودة مباشرة أو وبمقتضاھا یجب أن تكون الحقیقة الموحاة، والتي أعلنت عقیدةً 

نھ. إلاأن ھناك نظریة وأكان ذلك بصریح الكلام أو بمضمَ بذاتھا في الوحي، سواء 
 وبعض اللاھوتیین الدومنیكان Scottاتباع  سكوت كوتین السّ أخرى یعتنقھا 

(F.Marin- Sola A.Gardeil Tuyaerts)   تقول بأنھ من الممكن أن تعُلن حقیقة
عقیدةً، وإن لم تكن في مصدر الوحي إلا بواسطة أو بالقوة، بحیث أنھا تسُتنتج من 
حقیقة موحاة استنتاجًا عن طریق حقیقة مستوحاة من العقل الطبیعي. ھذه النظریة 

  الأخیرة تترك لسلطة الكنیسة التعلیمیة مجالاً 



ل أمر اثبات وجود حقائق الایمان والمعلنة في مصدر ن، وتسھَّ أوسع لإعلان حقائق الایما
الوحي، ولكن یؤخذ علیھا أن فعل الایمان بموجبھا یرتكز لیس على الله الموحي وحده، ولكن 
  بالوقت نفسھ على مدارك العقل البشري، فیما أن الكنیسة توجب تجاه العقیدة "فعل ایمان الھي". 

موضوع ایمان الھي وكاثولیكي.فھي موضوع ایمان الھي بسبب  والعقیدة ھي، بالمعنى الخاص،
الوحي الالھي، وموضع ایمان كاثولیكي بسبب اعلان السلطة الكنسیة التعلیمیة المعصومة. فاذا 

بالمعنى الخاص، فإنھ یرتكب بالخطیئة البدعة(الحق  ، عقیدةً أنكر مسیحي، عن عناد أو شكّ 
  ). 1& 2314لحرم النافذ(الحق القانونيتحت ا )، ویقع عنوةً 2& 1325القانوني

ما ھي موحاة  ل امرؤ الى الیقین، مع عدم وجود تحدید من الكنیسة، من أن الحقیقةً واذا ما توصّ 
 سوارس de lugo(دي لوغو ب علیھ، على رأي بعض اللاھوتیینباشرة من الله، فیتوجّ مُ 

Suarez ًا. الا أن معظم اللاھوتیین یرون أن الایمان بمثل ھذه الحقیقة ا الھیً ، أن یؤمن بھا ایمان
  ط. ى، قبل أن تقول الكنیسة فیھا قولھا، درجة الاعتقاد اللاھوتي، اذ یستطیع الفرد أن یغللا یتعدَّ 

   .وجھة نظر البروتستان والمودرنست2

آ) ینكر البروتستان السلطة الكنسیة التعلیمیة، وبالتالي ینكرون علیھا إعلانھا بقوة سلطان 
ا على وحدة لمضمون الوحي، فالوحي الكتابي یشھد لنفسھ. ومع ذلك، فھم یقولون، حرصً 

 .wا" ("العقیدة ھي تعلیم الكنیسة القائم حالیً التعلیم، ببعض الارتباط بین العقیدة وسلطة الكنیسة. 
Elert الا أن الاتجاه الحر في البروتستانیة العصریة ینكر لا إعلان الكنیسة للعقیدة اعلان _ .(

دیني حدثٌ ا ینكر الوحي الالھي الموضوعي، باعتبار أن الوحي ذي سلطان فحسب، بل أیضً 
 .qباطني بھ تتصل النفس با  

مھا الكنیسة على أنھا ) "أن الأفكار التي تقدّ 1940†( Alfred Loisyلوازيب) ویرى الفرد 
على الصورة التي بھا  عقائد موحاة، لیست حقائق ھبطت من السماء وحفظھا التقلید سالمةً 

ظھرت أولا. بل ھي، على ما یرى المؤرخ، تفسیر لوقائع دینیة فتق بھ الفكر اللاھوتي بعد جھد 
. فالمودرنست یرون أن اساس  (L, Evangile et l,Eglis, Paris, 1902,p.158(جھید"

الذي بھ یتجلى الله للانسان (العنصر الدیني). ثم یعمل علم العقیدة ھو الاختیار الدیني الباطني 
 وعبارات ي المنطقي، فیصوغھ جملاً اللاھوت في مجمل ھذا الاختبار الدیني عملھ في التقصّ 

، لا تلبث السلطة الدینیة أن توافق على أحداھا وتعلنھا عقیدة محدودة المعنى (العنصر العقلي)
   (عنصر السلطة)._ وقد رذل البابا بیوس العاشر ھذا التعلیم في قراره

  

  



Lamentabili)1907 وفي رسالتھ ،(Pascendi)1907.)(D2078 ،2022  (وما یلي  

ا، في مضمونھا، من حقً  أما التعلیم الكنیسة الكاثولیكیة ضد المودرنسم فھو أن العقیدة ھي
  أصل الھي، وانھا تعبیر عن حقیقة موضوعیة، وأن مضمونھا غیر قابل التغییر. 

 أقسامھا  .3

  تنقسم العقائد: 

، الى عقائد عامة وعقائد خاصة. فالعقائد العمة تشتمل على حقائق الدین مضمونھاآ) حسب 
یة التي تتضمنھا العقائد المسیحي الأساسیة. والعقائد الخاصة تشتمل على العقائد الفرع

  العامة. 

، الى عقائد خاصة وعقائد مختلطة. فالعقائد الخالصة_ وھي علاقاتھا مع العقلب) حسب 
الثالوث الأقدس؛  الأسرار_ لیست معروفة لدینا الا عن طریق الوحي الالھي وحده كسرّ 

  ا عن طریق العقل كوجود الله. والعقائد المختلطة معروفة لدینا أیضً 

لھا، الى عقائد صوریة (ھي عقائد بالنظر الینا)، وعقائد مادیة  اعلان الكنیسةحسب ج) 
(ھي عقائد بحد ذاتھا). فالعقائد الأولى تعلنھا سلطة الكنیسة التعلیمیة على أنھا حقائق موحاة 
یجب الایمان بھا. والعقائد الثانیة لم تعلنھا الكنیسة على ھذا الشكل، ولذا فھي لیست عقائد 

  ر المعنى. بحص

، الى عقائد ضروریة وعقائد غیر ضروریة. فالأولى تقتضي ضرورتھا للخلاصد) حسب 
الایمان بھا صراحةً من الجمیع لیفوزوا بالخلاص الأبدي، والثانیة تكتفي بالایمان الضمني 

  ). 2/6(عبرانیین

  

   . تطور العقیدة5

   . تطور العقیدة من وجھة نظر المبتدعین1

  ) بتطور العقیدةLoisy) والمودرنسم (لوازيHarnackالبروتستانیة الحرة (ھرنكتقول 

لمضمون العقیدة أن یتغیر مع الزمن. فالمودرنسم یزعم "أن  یتُاح ، بحیثاجوھریً ا تطورً 
تقدم العلوم یقتضي تحریر فكرة التعلیم المسیحي المتعلق باq والخلق الوحي وأقنوم الكلمة 

م علم الفلسفة قد أسبغ على ). فقد صرح لوازي: "كما ان تقدّ D2064المتجسدة والفداء" (.



). لیس ھناك Autour d`un petit livre, paris, 1903, xxivجدیدة" ( مسألة الله فكرةً 
 ا في طور التكوین. ا من عقیدة قائمة بذاتھا وثابتة، بل عقیدة ھي دومً اذً 

لقد أدان المجمع الفاتیكاني الأول الذھاب بفكرة التطور ھذا المذھب، على انھ بدعة، فأدان 
ا، على مقتضى أحیانً  ): "أن قال أحد أنھ قد یحدثGunther )†1863بذلك انطون عونثر

التي أعلنتھا الكنیسة معنى الذي فھمتھ الكنیسة وتفھمھ الآن، تقدم العلم، ان تعطي العقائد 
 Humani). وقد رذل بیوس الثاني عشر في رسالتھ D1818ا"(.فلیكن محرومً 

generis)1950 العقائدیة القائل بأن على العقائد أن تتخذ لھا من الفلسفة  النسبیة) مذھب
طور الفلسفي: "ھذه النظریة تجعل من العقیدة السائدة آنذاك تعابیرھا، وأن تسیر مع تیار الت

  ). D3012تمیل مع كل ریح"(. قصبةً 

قیدة. والسبب في ثبات العقیدة دون تغییر یعود الى الأصل الالھي للحقیقة التي تعبر عنھا الع
الرب یثبت الى فالحقیقة الالھیة، كاq نفسھ، غیر قابلة التغییر: "أن صدق 

  ). 13/31). "السماء والأرض تزولان وكلامي لا یزول"(مرقس217/2الأبد"(مز

  

   النظر الكاثولیكیة تطور العقیدة من وجھة . 2

للعقیدة، أي الى طرق وصول الحقائق الموحاة الى  المادیةآ) اذا ما نظرنا الى الوجھة 
ا قد حدث، الى أن بلغ الوحي، بالمسیح، ذروتھ ا جوھریً الناس، فاننا نجد أن تطورً 

  ). 1/1برانیینوتمامھ(ع

: "تقدمت معرفة الآباء بتقدم الزمن. ولا جرم، فلقد كان غریغویورس الكبیروقال القدیس 
  ابراھیم،والأنبیاء من موسى، والرسل من الأنبیاء".  موسى أكثر معرفة باq القدیر من

  

 : قضیة أكیدة. بالمسیح والرسل تمَّ الوحي العام •

   بأوحیةخلافاً لما تعُلمّ البروتستانیة الحرة والمودرنسم عن استغناء الدیانة 

ختم الوحي، الذي ھو موضوع الایمان جدیدة، فقد أدان بیوس العاشر العبارة التالیة: "لم یُ 
  ). D2021الكاثولیكي، بالرسل"(.

نتظرة بعد ما قام ویعلم الكتاب المقدس والتقلید بصریح العبارة أنھ لیس للوحي من تتمــة مُ 
 لناموس العھد القدیم لاً المسیح والرسل من بعده بتأدیة رسالتھ. وقد نادى المسیح بنفسھ مكمَّ 



لكم معلم غیر المسیح" ). "لیس 23/10ا للبشریة(متىوما یلي)، كما ومعلمً  5/21؛ 5/17(متى
)، وھم یرون من 4/4). وقد رأى الرسل في المیسیح ملء الزمان(غلاطیة28/20(اطلب متى

؛ 6/14تیمو1غیر منقوصة ( واجبھم حفظ ودیعة الایمان، التي اودعھم ایاھا المسیح، كاملةً 
ر مزاعمھم بحیازة كل الانكا). وقد أنكر الآباء على المبتدعین 3/14؛2/2؛ 1/14تیمو2؛ 6/20

بھا الروح القدس. وقد أثبت القدیس تعلیم سرّي جاءھم من الرسل، أو أوحیة جدیدة آتاھم 
، ضد الغنوسیین ، أن الوحي موجود بكاملھ في تعلیم الرسل الذي ایریناوس وترتلیانوس

  عن طریق تسلسل الأساقفة المتواصل. سلامتھ  حافظت الكنیسة على

  

للعقیدة، أي الى معرفة الحقائق الموحاة واعلان  الوجھة الصوریةب) واذا ما نظرنا الى 
 عرضيالكنیسة لھا، وبالتالي الى ایمان الكنیسة العلني، فإننا نرى بعض التقدم (ھو تطور 

  للعقائد) یظھر على الوجھ التالي: 

  

بواضح الكلام وتقدیمھا  حقائق كانت أولا موضوع ایمان ضمني فقط، جرى بعدئذ معرفتھا 1ً
: "لقد نما، من جھة الشرح واللتفسیر، عدد عقائد 2/2/1/17الى الایمان بھا (القدیس توما

ً ا بعضً الایمان، لأن المتأخرین عرفوا صریحً    "). ا منھا لم یكن المتقدمون لیعرفوھا الا ضمنا

  

  عقائد مادیة تصبح عقائد صوریة.  2ً

  

ا لھا من التشویھ  لفھمھا العام صونً موضوع ایمان، تصاغ، تسھیلاً حقائق قدیمة ھي منذ البدء  3ً
  ، والاستحالة الجوھریة. ا جدیدة بكلمات دقیقة الدلالة، كالاتحاد الأقنومي مثلاً والأضالیل، صیغً 

  

مسائل كانت موضوع جدل، قد جرى بعدئذ شرحھا وتوضیحھا، وأدانت الكنیسة بعض  4ً
: "من مسألة یثیرھا الخصم ینشأ اوغسطینوسقول القدیس عبارات المبتدعین فیھا. وكما ب

  ). 16/2/1فرصة التعلیم"(مدینة الله

  

  یقوم على تھیئة تطور العقائد ھذا علم اللاھوت، وتمارسھ السلطة الكنسیة التعلیمیة، 



الانسان الطبیعي  ، من جانب، میلُ ). فیحدو ھذا التطورَ 14/26تحت ارشاد الروح القدس (بوحنا
الى الاستزادة من تفھم الحقیقة المعروفة، ومن جانب آخر، التأثیرات الخارجیة، كمھاجمة 
البدعة والكفر، ومناظرات اللاھوتیین، وتقدم العلوم الفلسفیة والأبحاث التاریخیة، والطقوس وما 

  ر عنھ من اعتقادات عامة. تعبّ 

ا أعمق، وتوضیح الغوامض، وشرح الوحي ادراكً الآباء في ضرورة ادراك حقائق  وقد ألحَّ 
 Vincent de منصور اللارینيالتعلیم الموحى. الیك الشھادة الشھیرة في ذلك للقدیس 

Lerins)†450 ّم للدیانة؟ بلى! أن ھناك ): "وقد یقول القائل: ألیس في كنیسة المسیح من تقد
 الشيءا تقدم حیث ینمو في الایمان. فھناك حقً  رم، لا تغیّ ا... إلا أنھ تقدّ ا جدً ا عظیمً ا، وتقدمً تقدمً 

 ). D1800(اطلب. الى آخر" الشيءر حیث ینقلب في ذاتھ، بینما ھناك تغیّ 

وھناك أیضًا تقدم حیث ینمو المؤمن في معرفة الایمان، عن طریق تقدم العلم اللاھوتي  5ً
ائق الایمان، ومن جھة وانتشاره. والسبب في امكان مثل ھذا التقدم یعود، من جھة الى عمق حق

  أخرى الى العقل البشري على استكمال طاقاتھ. 

أما الشروط الداخلیة للتقدم الحقیقي في معرفة الایمان فھي، على حدّ قول المجمع الفاتیكاني 
  ). D1796الاول، الغیرة، والتقوى، والقناعة: "فلیسعَ من یسعى بالغیرة والتقوى والقناعة"(.

  

  

  الحقائق الكاثولیكیة . 6

علانھا الرسمي، ھي الحقائق والوقائع الموحاة ‘أن أول وأھم ما تباشر الكنیسة من مواضیع، في 
سلیمة  ا لما تھدف الیھ سلطتھا التعلیمیة من حفظ الحقیقة(الموضوع الأولي)، وذلك وفقً  مباشرةً 

وإعلانھا إعلاناً معصومًا، إلا أن عصمة الكنیسة التعلیمیة تمتدّ أیضًا الى كل الحقائق والوقائع 
التي تسُتخلص من التعلیم الموحى أو تكون لھ شرطًا لازمًا (الموضوع الثانوي). وھذه الحقائق 

اة ارتباطًا یجعل الشل و الوقائع، التي لیست موحاة لا مباشرةً ولا صوریًا، ترتبط بالحقیقة الموح
فیھا یھددّ الحقیقة الموحاة بالخطر. وتطُلق الكنیسة على ھذه الحقائق والوقائع، اذا ما أصدرت 

  فیھا بسلطتھا التعلیمیة حكمَھا المُبرم، اسم الحقائق الكاثولیكیة

  

  



ا أن ا لھا من الحقائق الالھیة أو التعلیم الالھي الموحى. وعلیناو تعلیم الكنیسة، تمییزً 
بول ایمان یستند الى سلطة الكنیسة التعلیمیة المعصومة من الغلط (ایمان نقبل بھا ق
  كنسي). 

  

  وھذه الحقائق الكاثولیكیة تشمل: 

ا ستنتج استنتاجً بالمعنى الخاص، وھي الحقائق الدینیة التي تُ  النتائج اللاھوتیة .1
عقلیة. ولما كانت ة، بینما الأخرى حقیقة متین، إحداھما موحاة مباشرمن مقدّ 

 مباشرةموحاة، فالنتیجة اللاھوتیة تعتبر موحاة لا  متین فقط حقیقةً احدى المقدّ 
عتبر موحاتین مباشرة، فالنتیجة تُ . أما اذا كانت المقدمتان حقیقیتین بالقوةأو 

 ا موحاة مباشرة وموضوع ایمان الھي. ھي أیضً 
التاریخیة التي لیست موحاة، ، وھي الحوادث الأعمال أو الوقائع العقائدیة .2

، أو ة أحد الباباوات مثلاً ا، كشرعیّ ا وثیقً لكنھا ترتبط ب حقیقة موحاة ارتباطً 
أحد المجامع العامة، أو أسقفیة القدیس بطرس على روما. وھو واقع عقائدي 

من النصوص مع العقیدة الكاثولیكیة أم  فق نصّ ا، بحصر المعنى، وأن یتّ أیضً 
ھا في ذلك على نیة الكاتب الباطنیة، بل على سة لا تبني حكمَ فق. فالكنیلا یتّ 

 علیھ الكلام بمدلولھ).  : المعنى الذي یدلّ D1350معنى النص الظاھر (.
، التي لم ینزل الوحي بھا، لكنھا على صلة وثیقة بحقیقة الحقائق العلمیة .3

یفوق  موحاة، كالحقائق الفلسفیة التي ھي شرط طبیعي لازم للإیمان (معرفة ما
، المقدرة على اثبات وجود الله، روحانیة النفس، حریة الارادة)، أو الحسّ 

ة (كمعنى الأقنوم كالنظریات الفلسفیة التي في إطارھا یجري اعلان العقید
ا عن الإستحالة الجوھریة). وللكنیسة الحق، دفاعً والشخص والجوھر و

بصورة مباشرة أو غیر  الایمان، أن تدین التعلیم الفلسفیة التي تھدد العقیدة
رح المجمع الفاتیكاني الأول: "أن للكنیسة وعلیھا، من مباشرة بالخطر. وقد صّ 

 ). D1798م الزائف"(.لْ الله، أن تدین العِ 

  

  



  الآراء اللاھوتیة 

ة في مواضیع عقائدیة أو أدبیة لم یرد فیھا قول صریح في الآراء اللاھوتیة ھي وجھات نظر حرّ 
السلطة التعلیمیة الكنسیة. وقیمة ھذه الآراء بحججھا (كعلاقتھا بالتعلیم  الوحي أو في اعلان

  ). D1146، أو مواقف الكنیسة منھا)(.الموحى مثلاً 

الجدل فیھا حالما تعتنق فیھا السلطة التعلیمیة  اختلاف، یكفُّ   موضعَ ت طویلاً لّ ورب مسألةٍ ظ
 Humaniالثاني عشر في رسالتھبوضوح أحد الآراء المتضاربة فیھا. وھاك ما قالھ بیوس 

generis )1950 ُعرب الباباوات في كتاباتھم الرسمیة، بقصد نیة، عن حكمھم في ): "وعندما ی
ة ھؤلاء الباباوات ا لنیَّ مسألة كانت الى زمن مثار الجدل، فمن الواضح للجمیع أنھا، تبعً 

 ). D3013وتین" (.ت منذ ذاك أن تكون موضوع مناقشة حرة بین اللاھواراداتھم، قد كفَّ 

   درجات الیقین اللاھوتیة. 8

لھا یستند الى  . أعلى درجات الیقین تحتلھا الحقائق الموحى بھا مباشرة. والایمان الذي یحقّ 1
سلطة الله (الایمان الالھي). اذا ما ضمنت الكنیسة، باعلانھا وتحدیدھا، أنھا من الوحي، فأن 

التعلیمیة المعصومة (الایمان الكاثولیكي). أما اذا كانت ا الى سلطة الكنیسة الایمان یستند أیضً 
لایمان ى اسمّ ھذه الحقائق قد أعلنت بتحدید رسمي من البابا، أو من مجمع عام، فالایمان بھا یُ 

  ). de fide definite(د المحدّ 

أن  . الحقائق الكاثولیكیة، أو التعلیم الكنسیة التي أصدرت الكنیسة فیھا حكمھا المعصوم، یجب2
ایمان یستند فقط الى سلطة الكنیسة (ایمان كنسي). ودرجة ھذه الحقائق من  تكون موضوعَ 

  الیقین ھي، كالعقائد بالمعنى الخاص، درجة العصمة من الغلط. 

ا، وھو . التعلیم الذي یكاد یجمع اللاھوتیین على أنھ موحى، الا أن الكنیسة لم تعلنھ بعد رسمیً 3
  ). sententia fidei proxima( انحكم قریب من الایمموضوع 

صدر فیھ سلطة الكنیسة التعلیمیة حكمھا بعد، الا أن ارتباطھ الوثیق بالتعلیم . التعلیم الذي لم تُ 4
 sententia ad( حكم متعلق بالایمانالموحى یضمن حقیقتھ (النتائج اللاھوتیة)، وھو موضوع 

fidem pertinens اأكید لاھوتیً) أو(sententia theologice certa) .  

ذاتھ، لا یخرج عن نطاق المناقشة الحرة، الا أنھ مقبول لدى اللاھوتیین  . التعلیم الذي، بحدّ 5
  ). sententia communis( اقضیة مقبولة عمومً على وجھ الأجمال، ھو 

   . وھناك أحكام مختلفة تطلق على آراء لاھوتیة ھي من الیقین دون ما ذكرنا، مثل6



ر)، probailior( احتمالاً )، والأكثر sententia probailis( لالمحتمّ الحكم   bene(والمقرَّ
fundata ،(والتقوى )pia ُعي ھذا الحكم الأخیر بھذا الاسم لتوافقھ مع معتقدات ). وقد د

)، الذي لا opinion tolerata( الرأي المسموح بھالكنیسة. أما الدرجة الأدنى للیقین فیحتلھا 
  یستند إلا الى حجج واھیة، الا أن الكنیسة تتغاضى عنھ. 

والجدیر بالذكر أن التصریحات الكنسیة التعلیمیة، في شؤون الایمان والآداب، لیست كلھا 
برمة لا رجوع  عنھا. فقرارات المجامع ا مُ إعلانات ذات سلطان تعلیمي معصوم، أو أحكامً 

) ھي وحدھا معصومة من ex cathedraلصادرة بملء السلطان (العامة، والتحدیدات البابویة ا
). أما نشاط الباباوات التعلیمي بصورتھ العادیة المألوفة، فھو لیس بمعصوم، D1839الغلط (.

ا (كالمجمع المقدس، واللجنة الكتابیة) لیست معصومة. كما وأن قرارات المجامع الرومانیة أیضً 
ا للطاعة التي یجب أن ندین بھا لسلطة ا، نظرً  صمیمً بھا قبولاً ومع ذلك فإنھ یجب علینا أن نقبل 

الكنیسة التعلیمیة. أما الخضوع الخارجي الملقب بسكوت الاحترام، فإنھ، في العموم، لا یكفي. 
یقَّن لعالم ضلیع في علم ا خارقة وقد تحول دون واجب الخضوع الباطني، كأن یتالا أن ظروفً 

في الأسباب كلھا بدقة ونزاھة، أن القرار المتَّخذ یقوم على الخطأ النقد، بعد أن أعاد النظر 
.)D1684 ،2008 ،2123 .(  

  

  

   التأدْیبات اللاھوتیة. 9

التأدیب اللاھوتي حكمٌ یطلق على عبارة تتعلّق بالعقیدة أو الآداب، بأنھا مضادة للإیمان، أو على 
ا أصدرتھ السلطة الكنسیة التعلیمیة، الأقل موضع شبھة. ویكون التأدیبُ حكمًا قضائیاً اذا م

  ا اذا ما أصدره العلم اللاھوتي. ا خاصً لمیً ا عِ وحكمً 

عبارة قریبة من قابلھا عقیدة صریحة)؛ یُ (تلك التي  عبارة بدعة ھي: وأكثر التأدیبات استعمالاً 
منھا البدعة أو عبارة مشبوھة وعبارة  عبارة یشتمّ قابلھا قضیة قریبة من الایمان)؛ (یُ  البدعة
غیر موحاة لكن لھا صلة مع الوحي وقد أعلنتھا السلطة الكنسیة  نافي حقیقةً (تلك التي تُ  خاطئة

ا یجمع اللاھوتیین على أنھ التعلیمیة، وھي ضلال في الایمان الكنسي؛ أو تلك التي تنافي تعلیمً 
(وقد انحرفت  عبارة مستھترةعقائدي)؛  (ضد واقع عبارة ضالةأكید، وھي ضلال لاھوتي)؛ 

   عبارة تخدش الآذان التقیةدون ما سبب مبرر عن التعلیم العام)؛ 

  



عبارة عن ؛ عبارة خدَّاعة (مُلتبسة قصداً) عبارة تدعو الى سوء الفھم(تجرح العاطفة الدینیة)؛ 
  . سبب عثار

بمفردھا فھي خاصة، وتلك ، على نوعین: تلك التي تصُیب عبارة حسب شكلھاوالتأدیبات، ھي 
  أو مجملة.  عامةالتي تصُیب مجموعةً من العبارات بتأدیبات عدیدة، فھي 
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  الجزء الأولــــــــــــــــــــــ

  الله واحد في جوھره

  

  

  

  

  

  

  

  القسم الأول

  الله وجود

  الفصل الأول

  المعرفة الطبيعية لوجود الله

إمكان معرفة الله معرفة طبیعیة على ضوء الوحي الفائق  .1
 الطبیعة. 

 العقیدة  .1
من المستطاع معرفة الله، خالقنا وربنا، معرفة اكیدة، بواسطة المخلوقات،  •

 عقیدة من الایمان.  على نور العقل الطبیعي.
  



مكن معرفتھ الأول: "إن قال قائل أن الله الواحد والحق، خالقنا وربنا، لا یُ د المجمع الفاتیكاني حدَّ 
ا" أكیدة، بواسطة المخلوقات، على نور العقل البشري الطبیعي، فلیكن محرومً  معرفةً 

.)D1806 1391، 1785؛ اطلب .(  

  

  ھذا التحدید المجمعي یبین النقاط التالیة: 

  

ز عن العالم. ا الھ شخصي، متمیّ الخالق، خالقنا وربنا، ھو اذً آ) موضوع معرفتنا ھو الله الواحد 
وسائل المعرفة ھي الأشیاء  للمعرفة الطبیعي في حالة الطبیعة الساقطة. ج) الذاتيب) المبدأ 

. ه) معرفة الله ھذه، التي ورد أكیدةالمخلوقة. د) المعرفة ھي، بنوعھا وطبیعتھا، معرفة 
  لیست الطریق الوحید للوصول الى معرفة الله. ستطاعة. إلا أنھا شرحھا، ھي مُ 

  

   البرھان المأخوذ من الكتاب المقدس .2
  

  یشھد الكتاب المقدس على أنھ من المستطاع معرفة وجود الله: 

ر فاطرھا على بصَ بروءات یُ : "أنھ بعظم جمال المَ 13/1/9: سفر الحكمة، عن طریق الطبیعةآ) 
: "لأن غیر منظوراتھ قدَ أبصرت منذ خلق العالم، اذ 1/20. رومانیین)5طرق المقایسة" (عدد

أدركت بالمبرواءت، كذلك قدرتھ الأزلیة وألوھتھ، حتى أنھم لا معذرة لھم" (یعني أولئك الذین 
ان المذكروان من الكتاب، ھي معرفة  لا یعرفون الله). فمرعفة الله ھذه، التي یشھد بھا النصَّ

  ر مُباشَرة، وسھلة المنال. طبیعیة، وأكیدة، وغی

وما یلي: "الأمم الذین لیس عندھم ناموس (الموسوي)،  2/14: رومانیینعن طریق الضمیرب) 
اذا عملوا الطبیعة بما ھو في الناموس، فھؤلاء، إن لم یكن عندھم الناموس، فھم ناموس 

ا ون اذً لأنفسھم، ویظھرون عمل الناموس المكتوب في قلوبھم وضمیرھم". فالأمم یعرف
العھد القدیم، اذ بالطبیعة، وبالتالي دون وحي فائق الطبیعة، المضمون الجوھري لناموس 

  وضُعت في قلوبھم شریعةٌ لھا من القوة الإلزامیة ما یدلّ وجود مشترع أعلى. 

، جاء بولس بالدلیل، في خطاب 17/26/29؛ 16_ 14/14: أعمالعن طریق التاریخج) 
س باغوس، على أن الله قد كشف عن نفسھ للأمم الوثنیة أیضًا، وذلك لستره، وأمام محفِل آریو

  بواسطة إحساناتھ وأیادیھ المتواصلة، وأنھ من 



  ). 17/28فاننا بھ نحیا ونتحرك ونوجد"(منا،  ه، لأنھ غیر بعید عن كلّ السھل علینا أن نجدّ 

  

 البرھان الآتي من التقلید  .3

 

دین أقوال الكتاب المقدس في ذلك. فھذا طبیعیة، مردِّ  معرفةً أشاد آباء الكنیسة بیسر معرفة الله 
). ویعمد الآباء 17ا!" (الدفاع عن المسیحیة رقم : "یا لشھادة النفس المسیحیة طبعً ترتلیانوس

نات مأخوذة من علم الكون تقوم على الاختبار الخارجي، فیما أن الآباء اللاتین الیونان الى بیّ 
في  تاوفلیوس الأنطاكيلوجیة التي تقوم على الاختبار الباطني. فیقول لون البینات السیكویفضِّ 

دركھا عن ): "قد اخرج الله كل شئ من العدم، لنعرف عظمتھ ونُ 1/4/5خطابھ الى اوتولیكوس (
رى لكن حركة الجسم طریق أعمالھ. وكما أن النفس لا یمكن رؤیتھا وھي في الانسان لأنھا لا تُ 

عنھ بھا نراه ونعرفھ. وعندما   تستطیع العین رؤیتھ لكن عنایتھ وأعمالھ تنمّ عنھا، ھكذا الله لا تتمّ 
 ا یقوده، ھكذا یجب أن نقرّ انً ا یمخر البحر الى المرفأ یخطر ببالنا للحال أن علیھ ربّ نرى مركبً 

ا یوحنا فم الذھب، في بأن الله یقود الكون، وأن امتنعت رؤیتھ عن العیون البشریة". اطلب أیضً 
  ). 1/19(في  3/2الرسالة الى الرومانیین، العظة

  

 الانسان مطبوع على فكرة الله؟  ھل .4

 

عن  مون، مستندین الى الآباء، أن فكرة الله لا تأتي الانسانَ بعض اللاھوتیین الكاثولیك، یعلّ 
علیھا. لا ریب أن  د على الاختبار، بل ھو الانسان مطبوععتمِ طریق التفكیر الاستنتاجي المُ 

"، قد وصفوا معرفة الله على أنھا ،واقلیمندوس الاسكندريیوستینوسَ بعض الآباء، مثل 
، "ھي للنفس كالبائنة". ویقول یوحنا الدمشقي: نھا بالتعلیم"، "معرفة بذاتھا""مغروسة"، "لم نتلقّ 

ا كان ھؤلاء الآباء مّ "أن معرفة وجود الله قد غرسھا الله لدى جمیع الناس في الطبیعة". ولكن ل
ھي مطبوعة، بل بأن إمكان معرفة وجود عن فكرة،  الله انما نكتسب معرفةَ  امون بأننأنفسھم یعلّ 

: "نقول أن معرفة الله ھي توماوبنوع ما عفویة. والقدیس  الله عن طریق أعمالھ ھي سھلةٌ 
  مطبوعة فینا بمعنى أننا نستطیع بسھولة، بواسطة المبادئ المطبوعة فینا، أن نعرف وجوده". 

  

  



 امكان اثبات وجود الله  .2
 

. قضیة قریبة من الممكن اثبات وجود الله بواسطة نتیجة مستنتجة من علة الى معلول •
 من الایمان. 

 

) وھما 1879†) (A. Bonnettyي () ویوناتّ 1876†) (E. Bautainلقد اضطر بوتان(
ل السلطة الكنسیة التعلیمیة، على أن العقل عوا، لدى تدخّ تقلیدین من اتباع الترادیسیونالم، أن یوقّ 

  ). D1622 ،1650ا (.ا أكیدً یستطیع إثبات وجود الله اثباتً 

ن معرفة الله الطبیعیة، وقد أكمل البابا بیوس العاشر تحدید المجمع الفاتیكاني الأول عن إمكا
مكن إثبات وجود الله ) القول بأنھ من المُ 1910الیمین ضد المودرنسم( مضیفا االى نصّ 

ات بواثا بواسطة العقل عن طریق برھان العلة والمعلول: "من الممكن معرفة الله موضوعیً 
، بوجھ أكید، على أنھ مبدأ وغایة الأشیاء كلھا، وذلك بنور العقل الطبیعي، وبواسطة وجوده

  ). D2145"(.كالعلة بواسطة معلولاتھاالمبرواءت، اي المخلوقات المنظورة، 

 

  ھذه المقدرة على إثبات وجود الله تنتج: 

  

نة على وجود الله لا . فالبیّ آ) من العقیدة التي تقول بأن للإنسان المقدرة الطبیعیة على معرفة الله
  صاغ أسباب ھذه المعرفة. تختلف عن معرفة الله البدائیة إلا بالصورة العلمیة التي بھا تُ 

الله. المقدرة على ب) من أن اللاھوتیین قد أتوا ، منذ عھد الآباء، بالحجج والأدلة عن وجود 
وھن. وقد ساق القدیس توما الأدلة  مھا أقطاب الفلسفة المدرسیة دوناثبات وجود الله ھذه قد علَّ 

). وحدث 1/13؛ مجموعة الردود على الخوارج1/2/3على وجود الله في صیغتھا الكلاسیكیة (
ا ة یرتابون، تبعً عندما دخلت الفلسفة المدرسیة طور الانحطاط، أن أخذ بعض أركان الإسمیّ 

  ة، في قوة البراھین على وجود الله. لنظریتھم الشاكّ 

) Nicolas d` Autrecourt, Guillaume d`Occam Pierre d`Ailly (   

  

  



ة الذي صاغ القدیس توما على أدلة وجود الله تقوم على القیمة المطلقة لمبدأ السببیّ 
ك غیره" (ومعنى الحركة ھنا الانتقال ك بمحرّ ك انما یتحرّ الوجھ التالي: "كل محرّ 

ھذا المبدأ، تحت تأثیر ھیوم Kantوفیما یقصر كانت شأن  الطاقة الى الفعل).من 
Hume ،د قیمتھ الفائقة، التي تتجاوز عالم فإن القدیس توما یوطّ ، على عالم الاختبار

  ). 1/2/3ن بذاتھ(القدیس توماالاختبار، بان یستخلصھ من مبدأ التناقض، الذي ھو بیّ 

 الأضالیل المتعلقة بمعرفة الله الطبیعیة  .3
 

 دیسیونالسم) التقلیدیة (الترامذھب  .1

نشأ مذھب الترادیسیونالم كرد فعل ضد النزعة العقلیة (الراسونالسم) في القرن الثامن 
عشر. وقد نشأ من الفكرة القاتلة: "أن الله قد سلم الى الانسان، في وحي أولي واسع، 

ریة جیلا مع الكلام، مجموعة من الحقائق الأساسیة في الدین والآداب، تناقلھا البش
بعد جیل. وھو العقل العام، أو الشعور المشترك، یضمن انتقال ھذا الوحي الأولي 
انتقالا صحیحا، فیبلغ الفرد عن طریق التسلیم الشفھي. وھذا المذھب ینكر أن یكون 
العقل قادرا بذاتھ على معرفة وجود الله (نظریة الشك). فمعرفة الله ھي، ككل معرفة 

من الایمان: "وجود الله ھو موضوع التقلید أو الایمان".  معرفة دینیة وأدبیة،
 .E.Bautain, F.de Lammenaisوأشھر ممثلي ھذا التعلیم، في شكلھ المتشدد: _

De Bonald  وفي شكلھ المعتدل ،A.Bonnety ،G. Ventura وقد ادان البابا .
)، 1649D /52)، بیوس العاشر (.D1622 /27غریغورس السادس عشر(.

 ). 1649D ،1806والمجمع الفاتیكاني الأول (.

)، فیقرّ Ubaghs †1875لمدرسة لوفان اوباغس  المذاھب التقلیدیة المعدَّلةأما 
باستطاعة العقل الطبیعي على معرفة وجود الله، یتأمّلھ في أشیاء الطبیعة، على أن 

  یق التعلیم. تكون فكرة الله، التي انحدرت من الوحي الأولي، قد تغلغلت فیھ عن طر

یجب نبذ الترادیسیونالسم لأسباب فلسفیة ولاھوتیة: "آ) لأن اللغة لا تخلق الأفكار بل 
تفترض معرفتھا. ب) ولأن التسلیم بالوحي یفترض افتراضًا معقولاً معرفة صاحب 

   الوحي والتأكد الراھن من صدق شھادتھ.

  



  الإلحاد .2

ة )، والنقدیَّ scepticismeالشك ()، ومذھب agnosticismeة (أن تعالیم الاغنوسیّ 
)crticisme ُمكن ضمھا )، تنكر إمكان معرفة الله وإثبات وجوده بوجھ أكید. ومع ذلك فمن الم

الى الاعتقاد بوجود الھ شخصي. وھي تقوم على ھذا المبدأ القائل: "أننا نجھل وسنظل 
 ). جاھلین"(الإلحاد الشاكّ 

(مذھب المادیة، ومذھب  ایجابي، وھو الجھل، بغیر ذنب، لوجود الله؛ ومنھ سلبيوالإلحاد منھ 
ا. وقد أدانھ ا مباشرً عن العالم انكارً  الحولیة)، وھو انكار وجود كائن الھي شخصي مستقلّ 

  ). D1801 _1803المجمع الفاتیكاني الأول (.

كما لو لم یكن الھ. أما یعیشون  دین فعلاً ملحِ الإلحاد، فلا شك أن ھناك  امكان وجودأما عن 
وجودھم انما ھو نتیجة لضعف الانسان، العقلي ا، فَ ا باطنیً ، المقتنعون اقتناعً الملحدون النظریون

بل بالواسطة فقط. وبما أنھ من  والأدبي، اذ أن البراھین على وجود الله لیست جلیة مباشرةً 
 في لیس من الممكن البقاء طویلاً المتسیر معرفة الله عن طریق التأمل بالطبیعة وحیاة النفس، ف

بعدم وجود الله. فالجھل البرئ المطبق لوجود الله لا یمكن  الاعتقاد الصادق الذي لا یخامره شكّ 
ا لیسر معرفة الله معرفة طبیعیة یشھد بھا الكتاب  لدى راشد صحیح النمو، نظرً أن یظل طویلاً 

  حتى أنھم لا معذرة لھم"). : "1/20ر لكل انسان (الى الرومانیینوالتقلید وتتوفَ 

 ). criticism de Kant( مذھب النقد الكانتي .3

العقلي  بإمكان إثبات وجود الله. وقد ساق البرھانَ  كان كانت، في عھد ما قبل مذھبھ ھذا، یقرّ 
: "البرھان الوحید الممكن لإثبات وجود الله"). الا أنھ، في 1763(انظر كتابھ الذي ظھر عام 

ھا القوة الحاسمة (انظر كتابھ الذي عھد انشائھ لمذھبھ، أنكر أن یكون لبراھین وجود الله. كلّ 
موضوع  بعنوان: "نقد العقل الخالص"). فھو عالم الظواھر وحده، على رأیھ، 1781ظھر عام 

) فلیست من نطاقھ. وقیمة مبدأ السببیة transcendantesالعقل النظري. أما الأفكار العالیة (
تنحصر في الأشیاء التي تقع تحت الحواس. ولكي یدحض مختلف البراھین على وجود الله 

)، اذ تذھب في استنتاجاتھا ontogiqueحاول أن یثبت أنھا كلھا ترجع الى البرھان الوجودي (
ا بوجود الله، حتى جعل منھ مبدأ فكرة الكائن الأعلى الى حقیقة وجوده. على أنھ ظل متمسكً  من

  ا. ا یفرضھ العقل العملي فرضً أساسیً 

كان لفلسفة كانت الأثر البلیغ في علم اللاھوت البروتستاني للقرن التاسع عشر. فلقد اعتمد ھذا 
للدیانة، والبراھین الفكریة على وجود على نظریة كانت في المعرفة، فرفض الإثبات العقلي 

  ك لا بالعقل، بل بالعاطفة الدینیة التي تتطلبدرَ م الحقائق الدینیة تُ الله، وعلّ 



ر الله. وعلى ھذه الخبرة الدینیة الباطنیة قام الایمان. ونتج من ذلك أن الله، وبھا نخبُ 
 ,Jacobi, Schleiermacherة فاصلة بین میادین العلم والایمان (فغرت ھوّ 

Ritschl, Harnack .(  

 المودرنسم  .4

)، agnosticisme( الأغنوسیةأن القاعدة النظریة للمعرفة، لدى المودرنسم، ھي 
التي تقصر معرفة العقل البشري على عالم الظواھر والاختبار. والدیانة ھي ولیدة 

)، أي الحاجة immanentisme, immanence vitaleمبدأ الباطنیة الحیویة (
م الحضارة العام، المطبوعة في النفس البشریة الى الله. فالحقائق  الدینیة تجاري تقدُّ 

فھي مثلھا في حالة دائمة وجوھریة من التطور (مذھب 
  ). evolutionnismeالتطوریة

  

  الفصل الثاني

  معرفة وجود الله الفائقة الطبیعة

  

   وجود الله ھو موضوع ایمان.4

   . العقیدة1

. ا موضوع ایمان فائق الطبیعةلیس موضع معرفة للعقل الطبیعي فحسب، بل أیضً وجود الله * 
  عقیدة من الایمان. 

ح ". وقد صرّ أومن بالھ واحدكل قوانین الایمان الكنسیة الفقرة الأساسیة: "جاء في مطلع 
رف وتعت تؤمنالمجمع الفاتیكاني الأول: "أن الكنیسة الكاثولیكیة المقدسة الرسولیة الرومانیة 

  ). D1801). وقد أعلن المجمع نفسھ أن نكران وجود الله بدعة(.D1782بوجود الھ واحد"(.

  ، شرط لا بد 11/6والایمان بوجود الله ھو، على قول الرسالة الى العبرانیین

  

  



الله منھ للخلاص: "وبغیر ایمان لا یستطیع أحد أن یرضى الله، لأن الذي یدنو الى 
وأنھ ویثبت الذین یبتغونھ". وعلیھ فإیمان الوحي بأنھ كائن یجب علیھ أن یؤمن 

 ). D798  ،1173. الفائق الطبیعیة وحده حقیق بأن یضمن الخلاص (راجع

رفة وجوده والوحي الفائق الطبیعة لوجود الله یدعم معرفة الله الطبیعیة، ویجعل مع
 وخالیة من كل شائبة ضلال وأكیدةً   للجمیع، اذ تغدو ھكذا سھلةً أقرب منالاً 

.)D1786 وضرورة الوحي لذلك ھي ضرورة نسبیة أو أدبیة (القدیس .(
  ). 1/4؛ مجموعة الردود على الخوارج1/1/1توما

  

   ا؟ھل من موضوع یمكن أن یكون موضوع علم وایمان معً . 2

  

  الله تعالى ویؤمن بھ، في آن واحد؟  أیستطیع شخص واحد بعینھ أن یعرف وجودَ 

ما تضاربت في شأنھ الآراء، فأجاب كثیرون من كبار اللاھوتیین المدرسین  ھذا
(القدیس بوناونتورا، اسكندر ھالیس، القدیس البرت الكبیر)، وكثیرون من اللاھوتیین 

ا (سوراس)، بالإیجاب، ذلك لأن الموضوع الصوري مختلف (معرفة الأحدث عھدً 
ن لیسا في مستوى واحد (الطبیعة_ طبیعیة_ معرفة فائقة الطبیعة)، ولأن العملیَ 

  النعمة). 

واحد بعینھ  یقول: "أنھ لمن المستحیل أن یعرف ویؤمن شخصٌ  القدیس توماالا أن 
). والسبب الذي یذكره ھو أن رؤیة 1/5: 2/2حقیقة واحد بعینھا" (القدیس توما

یر تیحھا العلم ھي من الوضوح بحیث لا نتفق مع غموض الایمان. غالحقیقة التي یُ 
ویؤمن آخر بھا؛ على ما یقول القدیس  أنھ من المستطاع أن یعرف شخص حقیقةً 

توما، أن یكون لرجل بعینھ معرفة طبیعیة بوجود الله على أنھ خالق النظام الطبیعي، 
وایمان فائق الطبیعة بوجود الله على أنھ خالق النظام الفائق الطبیعة. لأن الایمان 

قائق على ما لا تشتمل علیھ المعرفة الطبیعیة (اختلاف الفائق الطبیعة یشتمل من الح
  ). 1/5: 2/2الموضوع المادي)(القدیس توما

  



  القسم الثاني

  كیان الله

  الفصل الأول

  معرفة كیان الله

  المعرفة الطبیعیة لكیان الله في ھذا العالم  .5

بعض الإلمام بطبیعتھ. وھكذا عن  ما لم نلمَّ  شيءستطاع ان نعرف وجود لیس من المُ 
ا بألمانا بعض الإلمام بكیانھ. وكل برھان على إنھا ترتبط دائمً معرفة وجود الله، فُ 

دركھا وجود الله یكشف لنا عن بعض كمالات الكائن الإلھي. ومعرفتنا q التي نُ 
  ا. ا واتساعً بالوسائل الطبیعیة تزداد بالوحي الفائق الطبیعة عمقً 

  فتنا الطبیعیة p في ھذا العالم طریقة معر .1

  المعرفة غیر المباشرة آ) 

)، بل intuitiveوعیانیة ( مباشرةً  أن معرفتنا باp في ھذا العالم لیست معرفةً * 
تینا عن طریق معرفتنا )، لأنھا تأabatractiveغیر مباشرة وتجریدیة (

  قضیة أكیدة.  للمخلوقات.

، جیویرتي Malebranche†1715(ملبرنش ontologismeأن مذھب الوجودیة 
Gioberti†1852 ورسمیني ،Rosmini†1855 ًا لتعلیم الكنیسة، بأن ) یقول، مخالف

لنا، حتى في ھذه الدنیا، بصورة طبیعیة، معرفة q مباشرة عیانیة، ونحن انما على 
نور ھذه المعرفة المباشرة q نعرف ما سوى الله من الأشیاء الخارجیة. وذلك لأن 
ترتیب المعرفة یجب أن یتلاءم مع ترتیب الوجود. وعلیھ، فاq الذي ھو الأول في 

یجب أن یكون الأول في المعرفة: "الأول في الوجود ھو الأول في  الوجود
  العقل"(جیویرتي). 

)، القائل بأن النفس بحاجة، 1311فق ھذا المذھب وتعلیم مجمع فیینا المسكوني (لا یتّ 
  ). D475مباشرة، الى نور المجد الفائق الطبیعة(. لمعرفة الله معرفةً 



وما یلي،  1659D عدیدة لھذا المذھب (.أقوالاً  1887و 1861وقد أدان المجمع المقدس عام 
  وما یلي).  1891

من جھة، أن معرفة الله الطبیعیة تأتینا عن طریق الخلائق (سفر  والكتاب المقدس یشھد،
: "أن غیر 1/20لوا المصنوعات حتى یعرفوا صانعھا"؛ رومانیین: "لم یتأمّ 13/1الحكمة

أخرى، أنھ ما من انسان في العالم یستطیع  جھة  م، مندركت بالمبروءات")؛ ویعلّ منظوراتھ أُ 
: "مسكنھ 6/16تیموتاوس1لعالم الآخر. راجع لرؤیة الله ھذه محفوظة  أن أن یرى الله مباشرةً 

: "الآن ننظر في مرآة 13/12كور1دنى منھ؛ الذي لم یره انسان ولا یقدر أن یراه". ونور لا یُ 
  لى وجھ". ا افوجھً  على سبیل اللغز، أما حینئذٍ 

 نافي شھادة الضمیر، ویؤدي بنتائجھ الى الحلولیة والرسیونالسم. ولقد ضلّ ھذا المذھب یُ 
أصحابھ باعتقادھم أنھم انما یعتمدون بتعلیمھم ھذا على ما یقولھ القدیس اوغسطینوس عن 

م بأن من شك أن القدیس اوغسطینوس یعلّ . فلیس المعرفة المستقاة من التصورات الأزلیة
  معرفتنا غیر المباشرة q انما بنا الى الله من النظر في حیاة النفس البشریة والعالم الخارجي. 

   المعرفة التشبیھیة أو القیاسیةب) 

 ).analogique( معرفتنا في ھذا العالم لیست معرفة بالمعنى الخاص، بل معرفة تشبیھیة* 
  قضیة أكیدة. 

ھا بواسطة صورتھ الخاصة أو رؤیتھ المباشرة. أم موضوعَ درك المعرفة بالمعنى الخاص تُ 
ھا بواسطة صورة غیر صورتھ. وعلیھ فإننا، درك موضوعَ المعرفة التشبیھیة أو القیاسیة فإنھا تُ 

ارك والأفكار، طلق على الله ما نستخلصھ من المخلوقات من المدفي معرفتنا q في ھذا العالم، نُ 
ھا ن وجھ شبھ بینھما، وعلى ارتباط المخلوقات باq على أنھ علتّ معتمدین في ذلك على ما نجده م

الفاعلة المثالیة. وعلاقة الشبھ ھذه بین الخالق وخلیقتھ، المبنیة على فعل الخلق، والتي یقابلھا 
 `analogie deفوق أكبر (بین المحدود وغیر المحدود)، (وھذا ما نسمیھ "یشبھ الكائن" 

l`etreث وما یرفضھ كارل بارBarth  ا على أنھ "من اختراع المسیح الدجال")، قاطعً رفضًا
  ) 13/5أن علاقة الشبھ ھذه ھي أساس كل معرفة طبیعیة q (انظر سفر الحكمة

  

 الطریقة لمعرفة الله معرفة طبیعیة في ھذا العالم  .2

  ث المذاھب من التأكید والنفي والتسامي، مثلّ  تتم معرفتنا q في ھذا العالم عن طریقٍ 

  



  . Pseudo_ Denysعلى ما سبق الى قولھ دیونیسوس المزعوم 

(كلمة یونانیة): تذھب من أن الله ھو العلة الفاعلة للأشیاء كلھا، وأن  طریقة التأكید أو السببیةآ) 
ة ولذا، فإن الله، الذي العلة الفاعلة تشتمل في ذاتھا على كل ما في المعلول من الكمالات الحقیق

ھو خالق الأشیاء كلھا، یشتمل على كل ما في المخلوقات من كمالات. فالكمالات الخالصة 
ا، والكمالات التي یشوب فكرتھا شائبة من نقص ننسبھا الیھ فقط عن طریق ننسبھا الى الله حقً 

  والستعارة. التشبیھ 

الحدود  نقص نجده في البشر، كما وكلَّ  (كلمة یونانیة): ننفي بھا عن الله كلّ  طریقة النفيب) 
ق عادل التأكید، بل التفوّ ا. ونفي النقص یُ الملازمة لكمالات المخلوقات، التي ھي محدودة طبعً 

  لھ).   یعادل لا حدّ المطلق (فغیر محدود مثلاً 

ر علیھا علم اللاھوت في في الأفلاطونیة لطریقة النفي التي یسی بعض الآباء یستخدمون، مجاراةً 
مثل ھذه: "الله لیس بجوھر، ولا حیاة، ولا نور، ولا حواس، ولا روح، ولا  الحدیثة، عباراتٍ 

ریدون بھا لا أن ینفوا عن الله ھذه الكمالات، بل أن یقولوا بأنھ حكمة، ولا صلاح". وھم یُ 
  ا. دً یمتلكھا على غیر ما یمتلكھا الخالئق، وبنوع فائق ج

الخلائق_ لكي نستطیع أن ننسبھا الى لات انسمو فیھا بكم(كلمة یونانیة):  طریقة التساميج) 
  الله_ الى اللامتناھي واللامحدود. 

ا. فما أن نذكر صفة لمخلوق حتى نسمو بھا الى م بعضھا بعضً طرق المعرفة ھذه یتمّ 
؛ یوحنا الدمشقي في 43/29اللامتناھي، كما وننفي عنھا كل نقص. (انظر سفر ابن سیراخ

  ) 1/12الایمان المستقیم

 سم معرفتنا p في ھذا العالم بالنقص والتقصیر تَّ ن .3
 عقیدة من الایمان.  درك كیان الله.لا یستطیع الانسان أن یُ  •

ا ناقصة، ب معرفتنا q في ھذا العالم من عدة مدارك ناقصة، وبالتالي تكون معرفتنا حتمً تتركّ 
)، والفاتیكاني الأول یدعوان الله "بالذي لا یدرك"، ویدعوه 1215اللاتراني الرابع(والمجمع 

: "عظیم في المشورة 32/19)، انظر ارمیاD428 ،1782ا "بالذي لا یوصف"(.اللاتراني أیضً 
  : "ما أبعد أحكامھ عن الادراك وطرقھ عن الاستقصاء". 11/33قدیر في العمل"؛ ورومانیین

ص، ویوحنا فم الذھب، عن امتناع كیان سیما باسیلیوس، وغریغوریوس نیصُ  یدافع الآباء، ولا
الله على ادراك البشر، معتمدین على برھان لانھایتھ وتسامیھ عن المخلوقات كلھا، داحضین 

   أقوال الاونومیین الذي یقولون بمعرفتنا q حتى في ھذا العالم



من كلامنا،  "فكرتنا عن الله أصحّ : اوغسطینوسوافیة شاملة. فیقول القدیس  معرفةً 
). فھو الله وحده یعرف نفسھ 8/4/7من فكرتنا" (في الثالوث الأقدس وكیان الله أصحّ 

كاملة، اذ لیس من یستطیع ادراك الكائن اللامتناھي الا العقل اللامتناھي. انظر  معرفةً 
ر غی : "ما من عقل مخلوق یستطیع أن یعرف الله معرفةً 1/12/7القدیس توما

  متناھیة".

   

 صحة معرفتنا p في ھذا العالم  .4

، لأن الله یملك ولئن كانت معرفتنا q في ھذا العالم غیر كاملة، فھي مع ذلك صحیحة
ا ما ننسب الیھ من الكمالات، ولأننا ندرك ما لمعرفتنا لھ ولأقوالنا فیھ من الطابع حقً 

  التشبیھي القیاسي. 

  

   لكیان الله في الحیاة الأخرىالمعرفة الفائقة الطبیعة .6

   المباشرة الله حقیقة رؤیة. 1

  . من الایمان. القدیسون في السماء یعرفون كیان الله معرفة مباشرة عیاینة

 Benedictusد البابا بنادیكتوس الثاني عشر، في مرسومھ العقائدي"حدَّ 
Deus)"1336 ًا الالھیة رؤیة عیانیة، وجھً  : "أن نفوس القدیسین ترى بالذاتَ ) قائلا

الجوھر لوجھ، دون واسطة من المخلوقات تكون بمثابة موضوع منظور، بل ھو 
  ). D530ا"(.ا، جلیً ا، واضحً ، سافرً الالھي یظھر نفسھ لھا مباشرةً 

د موضوع معرفة الله في ) حدَّ 1445_ 1438ومجمع الاتحاد الذي انعقد في فورنسا (
ا كما نفوس الأبرار ترى الله نفسھ الواحد والثالوث جلیً الحیاة الأخرى بقولھ: "أن 

  ). D693ھو"(.

حیث یقابل  13/12كور1س نجده في برھان على ذلك ورد في الكتاب المقدّ  أھمّ 
  الله "كما في مرآة"، "على سبیل اللغز"، بولس الرسول بین معرفة 



الاخرى، فیقول: "الآن ننظر في ة في الحیاة "معرفة ناقصة"، وبین المعرفة المباشرة الجلیّ 
فسأعلم  ا، أما حینئذٍ ا ناقصً لوجھ. أني أعلم الآن علمً  الى امرآة، على سبیل اللغز، أما حینئذ فوجھً 

ي الالھي في ھذه د بالتبنّ ھِّ الة، الحالة التي مُ لمت". وقد وصف القدیس یوحنا تلك الحَ كما عُ 
). 3/2یوحنا1الأرض، بقولھ: "أننا نعلم أنھ اذا ظھر نكون نحن أمثالھ، لأننا سنعاینھ كما ھو"(

  ). 5/7كور2؛ 18/10؛ 5/8(انظر متى

م الآباء الأقدمون، مستعرین كلمات الكتاب المقدس البسیطة، أن من نصیب الملائكة علّ 
). 5/7/2؛ 5: 4/20ھ (انظر ایرناوس، ضد المبتدعین: ا الى وجا وجھً حقً  والقدیسین أن یروا اللهَ 
ریوس نیصص باسیلیوس الكبیر وغریغو الرابع صدرت لبعض الآباء، مثلِ وفي منتصف القرن 

ویوحنا فم الذھب، أقوال تبدو كأنھا تضع موضع الشك امكان رؤیة الله مباشرة. فھذه الأقوال 
ا بین الآباء وأونومیوس، وكان  ھذا یومئذ مً یجب أن نضعھا في اطارھا من الجدال الذي كان قائ

الآباء على د مباشرة شاملة. ولذا فقد شدَّ  علن بأننا نعرف كیان الله حتى في ھذه الدنیا معرفةً یُ 
القول بأن معرفتنا q في ھذه الحیاة ھي غیر مباشرة، الا أن معرفتنا لھ في الحیاة الأخرى ھي 

بین رؤیة الله في الأخرى ورؤیة المسیح  یوحنا فم الذھبغیر شاملة. وقد قابل  مباشرة، وإنْ 
ا على جبل طابور، فقال: "مذا عسانا نقول عندما تظھر الحقیقة نفسھا، عندما ینفتح القصر متجلیً 

وجھ، لا  ا الىتاح للناظرین أن یروا الملك نفسھ، لا في اللغز، ولا في المرآة، بل وجھً ویُ 
  ). 1/11بالایمان، بل بالرؤیةّ!"(الى ثیودورس الخاطئ

د، لأن الله روح محض، ولأن الا أن الله یبقى غیر منظور لعین الجسد، حتى لعین الجسد الممجَّ 
و  92سالةر اوغسطینوسعین الجسد لا یستطیع أن ترى الا الأشیاء المادیة. اطلب القدیس 
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   ضوع رؤیة الله المباشرةمو. 2

لرؤیة الله المباشرة ھو الكیان الالھي اللامتناھي في ملء حیاة ثالوثھ، "ھو  الأوليآ) الموضوع 
  ). D693الله الواحد والثالوث كما ھو"(.

ة الأشیاء كلھا.  أما رى في الله كفي علّ ھوكل ما سوى الله من اشیاء، تُ  الثانويب) والموضع 
الأشیاء فیختلف في كل من القدیسین باختلاف درجة معرفتھ المباشرة q، تلك مدى معرفة ھذه 

). ویجدر ھنا القول، مع القدیس D693عطي لھ حسب استحقاقاتھ الفائقة الطبیعة (.الدرجة التي تُ 
   توما، بأن روح البار

  

  



البار  یفوت عقلَ : "لا 3/10/2لھا بذي شأن. انظر القدیس توماترى في الله، في كل حال، ما ھو 
  أن یرى في الكلمة الابن كل ما لھ بھ اتصال". 

 رؤیة الله المباشرة ھي فائقة الطبیعة  .4
البشریة من المقدرة الطبیعیة على المعرفة، ولذا رؤیة الله المباشرة تفوق ما للنفس  •

 . من الایمان. فھي فائقة الطبیعة

، القائلة بأن النفس Beguinsو Begardsة ) بدعة جماع1312_ 1311مع فیانا (لقد حرم مج
). وقد اجمع D475لیست بحاجة الى نور المجد لیرفعھا الى رؤیة الله والتمتع بھ في السعادة(.

ا) بالنسبة الى رة ھي فائقة الطبیعة (فائقة الطبیعة مطلقً بأن رؤیة الله المباشَ اللاھوتیین على القول 
  مكن خلقھ. كل عقل مخلوق ومُ 

الكتاب المقدس أن معرفة كیان الله المباشرة ھي ممتنعة على العقل الطبیعي. وقد شھد 
دنى منھ؛ الذي لم یره انسان ولا یقدر أن یراه". ورؤیة " أن مسكن الله نور لا یُ  6/16تیمو1

: "أن الله لم 1/18الكائن الالھي ھي خاصة، من طبیعتھا نفسھا، باq في أقانیمھ الثلاثة. یوحنا
؛ 6/46؛ یوحنا11/27ط؛ الابن الوحید الذي في حضن الآب ھو اخبر" (انظر متىیره أحد ق

  ). 2/11كور1

ا، على أن رؤیة الله المباشرة تفوق الطبیعة مطلقا، بالمبدأ التالي: نستطیع أن نبرھن، نظریً 
المعروف ھو في العارف على طریقة العارف". وكما تكون الطبیعة تكون معرفة فإذا كانت "

ضوع المعرفة تفوق ماھیة شخص العارف، فإن شخص العارف یعجز، بالنظر الى ماھیة مو
ا (الكائن القائم طبیعتھ، عن ادراك ماھیة موضوعھ مباشرة. ولما كان الله ھو الكائن جوھرً 

ة ستعار، تجاوزت معرفة الكائن الالھي المباشرة قوّ بذاتھ)، وكان لكل عقل مخلوق كیان مُ 
قھا ا الى تفوّ الله المباشرة ھي، نظرً  ). ولھذا فرؤیة1/12/4دیس تومامعرفة كل عقل مخلوق (الق

  بحصر المعنى.  المطلق على الطبیعة، سرّ 

رفع العقل على أنھ علینا أن نقول، مع القدیس اوغسطینوس والقدیس توما، أنھ من الممكن أن یُ 
 المباشرة. ولدینا على البشري، منذ ھذا الحیاة، بطریقة فائقة الطبیعة واستثنائیة، الى رؤیة الله

ومایلي)، وانظر  12/2كور2)، والقدیس بولس (12/8؛ العدد33/11ذلك مثل موسى(الخروج
  ): على الثاني. 1/12/11؛ القدیس توما32_13: 147/13القدیس اوغسطینوس، رسالة 

 الحاجة لرؤیة الله المباشرة الى نور المجد  .5

  یستند من جھة الى شبھھا باq،  أن إمكان رفع النفس الى رؤیة الله مباشرةً 



)، ومن جھة أخرى الى قدوة الله المطلقة (انظر القدیس 1/26أي الى روحانیة النفس (التكوین
  : على الثالث). 1/12/4توما

 ). D475. من الایمان(.باشرة، الى نور المجدا ومالنفس بحاجة، لرؤیة الله حقً  •

نور العقل  نور المجد ھذا ھو ضروري لقوى المعرفة في الحالة الممجدة ضرورةَ 
نور الایمان لقوى المعرفة في حالة  حالة الطبیعة، وضرورةَ  لقوى المعرفة في

متواصلة فائقة الطبیعة بحیث  وم بترقیة العقل البشري ترقیةً المجد یقالایمان. ونور 
القدیس یستطیع أن یصدر من ذاتھ فعل رؤیة مباشرة للكائن الالھي. انظر 

من ترقي العقل یبلغ بالعقل ال رؤیة الله". ونور  : على الثاني: "ھو نوعٌ 1/12/5توما
في العقل. أما التعبیر، المجد، من حیث كھنھ، ھو بمثابة ملكة فائقة الطبیعة تسكن 

الذي أول ما جاء لدى القدیس بوناونتورا والقدیس توما، فھو یرتقي الى 
  : "بنورك نعاین النور". 35/10المزمور

 حدود رؤیة الله المباشرة  .6
 . من الایمان. ا على القدیسین في السماءالكائن الالھي ھو ممتنع الفھم أیضً  •

معرفة متكافئة شاملة للكائن الالھي. فكل روح حتى الأبرار في السماء لیس لھم 
رفع الى الحالة الفائقة الطبیعة، یعجز عن إدراك الله. مخلوق. حتى بعد أن یُ 

: "ممتنع عن الادراك". وفي عھد الآباء كان 32/19؛ ارمیاD428 ،1782انظر.
ر، من دافع ضد اتباع أونومیوس، في میامر، الاثنى عش القدیس یوحنا فم الذھب أھمّ 

  عن امتناع الله على الإدراك. 

والسبب الصمیم لعجز الانسان عن ادراك الله ھو في الفارق اللامحدود القائم بین 
الروح الالھي اللامحدود والروح المخلوق المحدود. فالروح المحدود لا یستطیع أن 
 یعرف الكائن الالھي اللامحدود الا بطریقة محدودة: "فھو یرى اللامحدود لكن لیس

  : على الثالث). 2/7/!1برؤیة لا محدودة"(انظر القدیس توما

 المعرفة الفائقة الطبیعة لكیان الله في ھذه الحیاة بواسطة الایمان  .7

  خل واستعداد للمجد في الحیاة دْ أن نظام النعمة في ھذه الحیاة ھو مَ 



فینا" (القدیس الأخرى: "فالنعمة والمجد ینتظمان في جنس واحد. وما النعمة إلا بدء المجد 
قابلھا في ھذه الحیاة : على الثاني). فرؤیة الله المباشرة في الحیاة الأخرى یُ 24/3: 2/2توما

الایمان الفائق الطبیعة؛ ونولا المجد یقابلھ نور الایمان. وما الایمان سوى عربون لرؤیة الله في 
  الحیاة الأخرى. 

 بالنسبة الى معرفة الله الطبیعیة  .1

 بالإیمان عن معرفة الله الطبیعیة بمبدأ المعرفة (العقل على نور الایمان)، تختلف معرفة الله
وبوسیلة المعرفة الوحي الالھي)، وبموضوع المعرفة الصوري (الله ما نعرفھ بالوحي، أي 
الواحد الثالوث). والموضوع الرئیسي الفائق الطبیعة ھو أسرار الایمان، التي لا نعرفھا الا على 

الالھي ("الأسرار المخفیة في الله، التي ما كنا لولا أن أوحى بھا الینا من أساس الوحي 
). فالوحي الإلھي یضمن لحقائق الایمان الیقین والعصمة. ولذا فحقائق الایمان ھي D1795الله".

طبیعي ھي من الوضوح والجلاء فوق الیقین فوق حقائق العقل الطبیعي. ولكن حقائق العقل ال
درك بھ الأخرى. بھذا المعنى یجب درك الأولى بادراك داخلي صمیم لا نُ لأننا نُ حقائق الایمان. 

)، بأن یقین الایمان ھو Hugues de St. Victor)†1141أن نفھم قول ھوع ده سان فیكتور 
: "الایمان ھو الیقین النفس في الأمور الغائبة، 1/10/2دون العلم (في أسرار الایمان المسیحي 

 ). 8، 4: 2/2ودن العلم". (انظر القدیس توما ومقامھ فوق الرأي

 بالنسبة الى رؤیة الله المباشرة  .2

معرفة الایمان الفائقة الطبیعیة ھي، بالنسبة الى رؤیة الله في الحیاة الأخرى، معرفة ناقصة، 
 ً في معرفة الله لنفسھ. لأن أھم حقائق الایمان تفوق ادراك العقل البشري  وإن كانت اشتراكا

یمان لا : "أننا نسلك بالإ5/7كور2ي أیضًا. یة بعد الوحوتبقى غامضة سرّ 
). وبما أن الوحي الفائق الطبیعة یستعیر من العالم المخلوق أفكاره، فإن D1796بالعیان"(انظر.

تشبیھیة قیاسیة ینطبق علیھا كلام القدیس بولس في معرفة الایمان تأتي على شكل معرفة 
  : "الآن في المرآة، على سبیل اللغز". 13/12كور1

  الفصل الثاني

  كیان الله في علم اللاھوتتحدید 

  

 أسماء الله في الكتاب المقدس  .8

  ا، ولا تسمیتھ باسم ینطبق كل ا وافیً لیس بالإمكان تحدید كیان الله تحدیدً 



بأنھ "الذي یمتنع على التسیمة ولا یستوعبھ  فقد وصف الآباء اللهَ . ولذا طبیعتھالانطباق على 
وصف" (كلمة یونانیة)، "والذي لا اسم لھ" (كلمة یونانیة). أما مختلف الأسماء التي أطلقھا 

عرب بالأحرى عن أعمال الله منھا عن كیانھ. ولذا فمن الممكن أن علیھ الكتاب المقدس فھي تُ 
یختلف اسم الله باختلاف أعمالھ، حتى أن دیونیسیوس المزعوم أسماه "بالذي لھ اسماء 

  عدیدة"(كلمة یونانیة)، أو "الذي لھ كل الأسماء"(كلمة یونانیة). 

ة التي وردت في العھد القدیم ، أن نقسم الأسماء الالھیة السبعScheebenونستطیع، مع شبین 
عرب عن صلة الھ بالعالم والانسان (ایل=القوي، الجبار؛ منھا تُ الى ثلاث فئات، الأولى 

آلوھیم=الذي لھ ملء السلطان؛ آندوناي=السید، الرب، الحاكم). الفئة الثانیة تصف بالأحرى 
س). الفئة الثالثة تحتوي اي=المقتدر؛ عالیون=العلي؛ قادروش=القدو كملات الله الداخلیة (شدّ 

  على اسم الله الخاص الذاتي (یھوه). 

من ھاوا، الصیغة الثانویة لھایا=الكائن،  لغةً  ھو یھوه. وھو مشتقّ  فالاسم الخاص الإلھ الحقّ 
ومعناه الموجود. والترجمة السبعینیة تنقل الصیغة اھیھ=أنا الكائن(آشیر اھیھ=الذي أنا ھو)، 

، باللفظة (یونانیة)=الكائن، بینما تترجم 3/14سھ في آیة سفر الخروجف الله نفالتي بھا عرَّ 
بلفظة(یونانیة)=الرب، التي ھي في الھلینیة اسم متداول q. وقد اوحى الله  الصیغة یھوه عادةً 

ھ). فقل ھیَ ھ آشیر إنفسھ بھذا الاسم لموسى عندما سألھ عن اسمھ فأجاب: "أنا ھو الذي ھو"(إھیَ 
ا لبني اسرائیل: یھوه(الكائن) الھ آبائكم، ھ(الكائن) أرسلني الیكم... وقل اذً اسرائیل: إھیَ ا لبني اذً 

الھ ابراھیم، والھ اسحق، والھ یعقوب أرسلني الیكم. ھذا اسمي الى الدھر، وھذا ذكرى الى جیل 
 أن الله أدلى باسمھ الخاص لموسى 6/3). الا أننا نجد في سفر الخروج5/!3/14فجیل"(الخروج

لھم قد استعمل في روایتھ للمرة الأولى، فیما أنھ ظھر نفسھ للآباء باسم "آل شداي". والكاتب المُ 
عن الفردوس الأرضي اسم یھوه قبل أوانھ،كما وضعھ في فم الآباء، حتى وفي فم الله 

"حینئذ ابتدئ بالدعء باسم الرب" لا  4/26). وعلیھ فیكون قول التكوین15/2/7تكویننفسھ(ال
ب تسمیة الله باسمھ، بل من باب التعبیر العام عن عبادة q ناشئة. ولیس مایثبت أن اسم من با

  یھوھقد ظھر بوجھ أكید قبل موسى، لا في اسرائیل، ولا في حاجة. 

  

وقد استعمل العھد الجدید أسماء الله التي في العھد القدیم كما وردت في الترجمة السبعینیة، 
  ا. حیة اسم "أب"، ذلك الاسم الذي یظھر في العھد القدیم الا لمامً ووضع في قلب الدیانة المسی

  

  



 ماھیة الله الفیزیقیة والمیتافیزیقیة .9
 ماھیة الله الفیزیقیة   .1

ماھیة الله الفیزیقیة ھي مجموع الكاملات التي ھي في حقیقتھا واحدة(انظر تعداد صفات الله في 
  ). 1782و D428المجمعین اللاتراني الرابع الفاتیكاني الأول.

 ماھیة الله المیتافیزیقیة  .2

ماھیة الله المیتافیزیقیة ھي الكمال الذي یبدو لفھمنا التشبیھي القیاسي على أنھ القاعدة الأساسیة 
  ز لھ عن المخلوقات كلھا، والأصل لسائر كمالاتھ. الأخیرة لألوھتھ، والممیّ 

الاتھ، فیساوون ھكذا بین ماھیتھ یرون ماھیة الله المیتافیزیقة في مجموعكم ونالإسمیّ آ) 
  الفیزیقیة وماھیة الفیزیقیة. 

یرون ماھیة الله المیتافیزیقیة في عدم تناھیھ المطلق، اي في الصفة التي تقتضي  السكوتیونب) 
ا على الكماالات كلھا بدرجة غیر متناھیة. الا أن ھذا الرأي ھذا الرأي یترك أن یكون الله حائزً 

لعدم تناھیة بدون جواب، لأن عدم التناھي ھي وجھ من وجوه كیانھ  مسألة السبب الأخیر
  نفسھا.  وماھیتھ، لا ماھیتھ المیتافیزیقیة

ا كثیرون یرون ماھیة الله المیتافیزیقیة في العقل المطلق، الذي یحددونھ إمّ  توماویونج) 
، فعل الفھم القائم ا فعل المعرفة ذاتھ (العقل العاقل فعلاً روحانیة مطلقة(العقل في أصلھ)وإمّ 

بذاتھ).والاعتراض على ھاتین النظریتین ھو أنھما لا تدلان على الأصل الأخیر الجامع لكل 
ق یفترض الكائن المطلق، ل فیھ. فالعقل المطلَ صّ زة لھ تتأالكمالات الالھیة، بل على صفة ممیّ 

  وفع الفھم القائم بذاتھ یفترض الكائن القائم بذاتھ. 

ل أكثر من سواه على الكتاب المقدس والتقلید یرى ماھیة الله المیتافیزیقیة في والرأي الذي یعوّ 
كیانھ القائم بذاتھ. فاq، بخلاف المخلوقات التي نالت كیانھا من آخر، یملك الكیان بقوة كمال 
 كیانھ، اذ ھو موجود من ذاتھ وبذاتھ. فھو الكائن بالذات، الكائن المطلق، الكائن القائم بذاتھ، اذ

فیھ الكیان والوجود واحد. ومفھوم الكائن المطلق ینفي كل عدم وجود، وكل وجود ھو محض 
ا، ولا إمكان فیھ(فھو فعل صرف دون شائبة من إمكان أو إمكان. وعلیھ فاq ھو الكائن حقً 

   طاقة). 

الى ھذا التعلیم عن ماھیة الله الفیزیقیة، الذي یستند الى القدیس توما، یقرب الرأي الذي یعتنقھ 
  لاھوتیین كثرون یرون ماھیة الله المیتافیزیقة في الوجود بالذات، 

  



(كلمة یونانیة)، أو غیر متعلق بعلةّ أولى_ " غیر مولود"لا بالمعنى السلبي الذي یفھم منھ أنھ 
ا الوجود بالذات وجھ من وجوه الوجود لیس إلا_ بل بالمعنى الإیجابي، معنى كأن یكون ھذ

  الوجود بالذات. 

  

   الدلیل

یكشف الله عن اسمھ الخاص، واسم كیانھ: "انا الكائن"(یویانیة)، أي  3/14فر الخروجسآ) في 
فإن اسرائیل لم ا ھو الكائن، وماھیتھ من الوجود. ومع ذلك تھ ھي الوجود. الله اذً أنا الذي ماھیّ 

درك كل الإدراك معنى الوحي الكامل الذي أوحي الیھ، بل فھم اسم یھوه بمعنى الدائم الوجود، یُ 
). إلا أن 43/11الباقي، الأمین، المحامي، على ما ظھر علیھ تاریخ اسرائیل(انظر اشعیا

والآخر، الألف طلق بقولھا عن یھوه أنھ الأول ر عن كیان الله المُ ا تعبِّ ا أحدث عھدً نصوصً 
؛ 48/12؛ 44/6؛ 41/4والیاء، البداءة والنھایة، الكائن والذي كان والذي سیكون (انظراشعیا

یسمى الله، على غرار سفر  13/1). وسفر الحكمة22/13؛ 21/6؛ 17، 8، 1/4الرؤیا
، "الكائن"، ویمیزه عن الأشیاء المنظورة التي جاءھا منھ وجودھا. فالكائن 3/14خروج

: "أنا الرب، وھذا 42/8ز الله عن كل سواه. انظر اشعیامیِّ الذي تعبر عنھ كلمة یھوه، تُ المطلق، 
  مجدي، ولا للمنحوتات حمدي".  عطي لآخرَ اسمي، ولا أُ 

، فیجدون 3/14ب) یعتمد الآباء والمدرسیون، في شرحھم للكیان الالھي، على آیة سفر الخروج
، وھو ممتلئ ایلاریوسن ماھیة الله. فیقول القدیس ر عأن مفھوم الكائن المطلق ھو أعمق ما یعبّ 

ف الله بھ نفسھ: "ما من معنى نستطیع أن نخص بھ الله أكثر منا ا بالتحدید الذي عرَّ إعجابً 
بقولھ: "الله كان، وھو  3/14على آیة الخروج غریغویوس النزینزيق القدیس الكیان". ویعلّ 

ا، لأن "كان" و"یكون" ھما قسمان من الزمان دً ھو كائن أبا. أو بالأحرى كائن، وسیكون دائمً 
ھ اذا أجاب موسى على الجبل. ومن الطبیعة العابرة، أم الله فھو الكائن أبدا. وھذا اسمى بھ نفسَ 

ففیھ ملء الوجود، ذلك الذي لاابتداء لھ ولا انتھاء، كبحر من الوجود لا حد لھ ولا نھایة، یتجاوز 
في صدد الآیة نفسھا أن الله  القدیس اوغسطینوسویقول كل معنى من وقت وطبیعة مخلوقة". 

ف نفسھ بالوجود عینھ. فھو وحده الوجود الذي لا یحول، الوجود الحقیقي. ویلاحظ القدیس عرَّ 
  بأن اسم الكائن (یونانیة) ھو بین أسماء الله كلھا أوفقھا.  یوحنا الدمشقي

مینا الله الصالح، ام العطیم، ام السعید، ام الحكیم، ام غیر : "سواء أسّ برنردوسویقول القدیس 
  فإن كلمة واحدة تحویھا كلھا، وھي: الكائن". ھذه من الأسماء، 

  



ا ا واحدً : "أن ماھیة الله ھي عین وجوده". وبما أن الكیان والماھیة لیسا شیئً القدیس توماویقول 
  ھ بھ. الا في الله، فاسم "الكائن" ھو أوفق اسم q واخص

  ق كل ما یقضیھ تحدید ماھیة الله المیتافیزیقیة من شروط. یحقّ  الكائن بالذاتج) أن مفھوم كلمة 

د وجھ من الوجود، بل ھو ذلك الكمال الذي، حسب طریقة تفكیرنا مجرَّ  الكائن بالذات_ لیس 
الوجود التشبھیة، أول ما بنطبق على الله في جوھره. (انظر براھین وجود الله التي تنتقل بنا من 

  ). الوجود القائم بذاتھلنصل الى  ركشتَ المُ 

 تكونالوجود دون أن  لھاز الله عن كل ما سواه من المخلوقات، التي تمیّ  الكائن بذاتھ_ أن صفة 
، المخلوقات ھو وجود محدود، أو بالأحرى ھو، بالنظر الى وجود اللهھي الوجود بعینھ. فوجود 

اھا بھ فھي غیر وجودھا؛ وان قارنّ  لا وجود. "فإن لم نقارنھا باq فھي موجودة، لأنھا منھ تستمدّ 
ھو الله وحده" (اوغسطینوس، موجودة، لأن الوجود الحقیقي ھو الوجود الذي لا یحول، وھذا 

  د، أو الوجود العام. ز الله أیضا عن الوجود المجرَّ تمیّ  الكائن بذاتھ). وصفة 134/4في المزمور

ضاف الیھ مكن أن یوجد بالفعل في الحقیقة الخارجي بدون أن یُ فھذا، بحسب مفھومھ، ولا یُ 
كان أن یضاف الیھ شئ. طلق ھو من الوجود بحیث لا یمزات أخرى، بینما الوجود المُ ممیّ 

فالوجود المجرد ھو مفھوم لیس بأفقر من فحواه، بینما الوجود، المطلق ھو مفھوم لیس بأغنى 
  . 6من فحواه. انظر القدیس توما في الوجود والماھیة

ا، سائر الكمالات الله. فلما كان غ، منطقیً ا الأصل الذي منھ نتفرّ ھي أیضً  الكائن بالذات_ وصفة 
على  1/4/2ا، وجب أن أن یحتوي على كل كمالات الوجود. انظر القدیسكائن" مطلقً الله ھو "ال

  ن كمالات الوجود من ھو الوجود بعینھ". الثالث: "لا ینقص شئ مَ 

  

  ملحق 

ا أوسع، فأطلق على ) أن یسبغ على معنى الكائن بذاتھ مفھومً Schell)†1906 حاول ھرمن شلّ 
 ھذه العبارة: "الله ھو علة ذاتھ"، بحیث أن الوجود بالذات قائلاً ا معنى الوجود المعلول، الله أیضً 

ون، مدرسیّ  خلاصة الوجود، كما یقول الَ ق بذاتھ، الكائن الالھي. فیكون الله لاحقّ حدث بذاتھ، ویُ یُ 
  بل خلاصة الفعل والحیاة. 

مبدأ السببیة أن ھذه النظریة، التي تستوحي الأفكار الافلاطونیة والافلاطونیة الجدیدة، تنافي 
  ك غیره، كما ویتنافى مبدأ التناقضالذي یقول بأن كل ما یتحرك انما یتحرَّ 



الذي الیھ یرجع مبدأ السببیة. لأن الموجود الذي ھو نفسھ علة وجوده، یجب أن یعمل قبل أن 
، أي أنھ ھو معنى نفسھبل  علة نفسھا. فاq لیس یوجد، وبالتالي یجب أن یكون وأن لا یكون معً 

الواسع المجازي یطبق بعض اللاھوتیین المدرسیین، بعد لذاتھ معنى وجوده. وبھذا المعنى 
القدیس ایرونیموس، فكرة السببیة ھذه: "ھو ذاتھ أصل ذاتھ وسبب جوھره". وقد أنكر القدیس 

ي سر فاوغسطینوس فكرة أحداث الله لنفسھ، وبالتالي فكرة علتھ لوجوده. (انظر القدیس توما: 
ة ذاتھ، اذ یكون "ما من شئ ھو علّ : 1/18؛ مجموعة الردود على الخوارج1/1الثالوث الأقدس!/

  في الوجود قبل ذاتھ، وھذا مستحیل". 
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 مدلولھا  .1

التشبیھي، من ماھیة الله المیتافیزیقیة، وترجع صفات الله ھي كمالات تخرج، بحسب تفكیرنا 
 الیھا. اذ لا نستطیع أن نعرف الملء اللامتناھي للكیان الالھي ذي البساطة المطلقة إلا معرفةً 

  درك فیھا كمالات الله كلا بمفرده. )، بواسطة عدة تصورات ناقصة نُ 13/9كور1متقطعة(

  

 الفرق بین صفات الله وكیانھ  .2

 

  . من الایمان. ي وكیان الله، كما ھي فیما بینھا، بالحقیقة شئ واحدصفات الله ھآ) 

ي الى القول یؤدّ  احقیقیً ا ھذه الوحدة ھو بساطة الله المطلقة. فالتمییز في الله تمییزً  أن سبب
  بوجود التركیب فیھ، وبلتالي الى اضمحلال الأولوھة. 

بحضور البابا اوجینیوس الثالث وبمسعى من  1148عام Reimsا انعقد في ریمس أن مجمعً 
تعلیمھ القائل، حسب Gillbet de Poitiersالقدیس برنردوس، أنكر على جلبرت ده بواتیھ 

ا یوجد بین الله والألوھة، بین الأقانیم الالھیة وخصائصھا ا حقیقیً شكوى خصومھ، بأن فرقً 
سب الیھ نُ بما ة)، وبین كیان الله وصفاتھ. لیس من كتابات جلبرت المذكور ما یقطع (الأب_ الأبوّ 

ا، ا معارضً زى الى جلبرت ھذا موقفً من التمییزات الحقیقیة. ومع ذلك فلقد وقف المجمع مما عُ 
د بسلطتھ على وجوب القول بالوحدة الحقیقیة بین الله والأولھة، أي بین الطبیعة اللھیة فشدّ 

، كما وبین الله وصفاتھ: "نؤمن ونعترف بأن الله ھو طبیعة الألوھة البسیطة، وأنھ لیس ومالكھا
من إدراك كاثولیكي یستطیع أن ینكر بأن الألوھة ھي الله، والله الألوھة... نؤمن أنھ لیس بحكیم 

وقد  ).D389الا بالحكمة التي ھي الله نفسھ، ولیس بعظیم الا بالعظمة التي ھي الله نفسھ الخ."(.
   أعلن مجمع فلورانس

  



): "في الله كل شئ واحد، إلا ما قام من اختلاف في 1441في مرسومھ للیعاقبھ(
  ). D703الإضافة"(.

في القرن الرابع عشر قامت الكنیسة الیونانیة بدعة صوفیة یطلق على اتباعھا اسم ھسیكاست 
Hesychaste ّین أو بالاماسیPalamites نسبة الى الراھب غریغوریوس بالاماس

Palamas)†1359 ًا یوجد بین الكیان الالھي(كلمة یونانیة)من ا حقیقیً )، وأخذت تعلم بأن فرق
جھة، العمل والصفات الالھیة(كلمة یونانیة) من جھة أخرى. فالأول ھو ممتنع على المعرفة، أما 

)، بواسطة نور الھي غیر مخلوق("نور الآخر فینكشف للرجل الذي في حالة التأمل(كلمة یونانیة
  جل طابور"). وبذلك یمیزون في الألوھیة بین أعلى وأسفل، بین منظور وغیر منظور. 

). 4/8یوحنا1شیر الى وحدة كیان الله وصفاتھ عندما یقول: "الله ھو محبة"(الكتاب المقدس یُ 
). وقد أوجز 10/10/1".(مدینة اللهما ھو p فھو اللهم: "أن كل یعلّ  اوغسطینوسوالقدیس 

أضالیلھ بكلمة القدیس اوغسطینوس المذكورة، فقالوا: "كل ما  خصوم جلبرت تعلیم الكنیسة ضدّ 
  في الله فھو الله". 

م أتباع أونومیوس في القرن ، كما علّ بتمییز محض عقليإلا أن التمییز بین صفات الله لیس ب) 
وصفاتھ أسماء الله ك یقولون بأن ئالوسطى. فأولون في أواخر القرون الرابع والخامس، والاسمیّ 

مولود) التي بھا، في لاد (=كون الله غیر ھي كلھا مترادفات، لا تعبر سوى عن فكرة عدم الاتّ 
وافیة. أما ھؤلاء فیقولون أن لیس من سبب آخر للتمییز في كیان الله  زعمھم، نعرف الله معرفةً 

  بین مختلف صفاتھ غیر مختلف أعمالھ. 

جیب الكتاب المقدس بواقع مزاعم اللذین لا یرون بین الصفات سوى فوق محض منطقیة یُ  على
ما یذكر  قدر الكتاب المقدس لیحول دون أن نعدّ  الحال، اذ ینسب الى الله صفات عدیدة. وأنَّ 

منصفات الله محض مترادفات. والكمالات التي تظھر في أعمال الله تفترض أن الله یمتلكھا لعى 
ّ أنھ عل   ا لأنھ یعمل ما ھو صالح، بل انما یعمل ما ھو صالح لأنھ صالح. ھا. فلیس الله صالحً ت

، أي أن التمییز یجب أن یقع في الوسط بین اصوریً ا ن بأن ھناك تمییزً وج) ویقول السكوتیّ 
قبل ، وذلك فعلاً  عدیدة من الوجود ھي في الله التمییز الحقیقي والتمییز العقلي. فالقول بأن أشكالاً 

  ض بساطة الكیان الالھي المطلقة للخطر. تفكیرنا وبمعزل عنھ، یعرّ 

جمع علماء اللاھوت على القول بأن التمایز بین الصفات الالھیة یجب أن یفھم على أنھ د) یُ 
لا بالفعل(والتمایز بالطاقة أو بالقوة ھو تمایز عقلي مع وجود أساسي في الشئ).  بالطاقةتمایز 

ا ا حقیقیً ي الله انما تمایزت لأن لھا في كمال الكیان الالھي غیر المتناھي سببً فالصفات العدیدة ف
  لتمایزھا، وأن كان ھذا الكمال ھو بسیط بساطة مطلقة، لأننا لا نستطیع أن نفكر بھ إلا



ت : "أن أسماء الله، ولئن دلّ 1/13/4ا بالتصورات العدیدة. (انظر القدیس تومااذا استعنَّ 
على شئ واحد تحت وجوه  أنھا لیست بمتفردات، لأنھا انما تدلّ  على شئ واحد، إلا

كتمییز بالطاقة من النوع فھم كثیرة مختلفة". فالتمییز بالطاقة الذي قلنا بھ یجب أن یُ 
  ا على غیرھا. ، اذ أن الصفة الواحدة من صفات الله تنطوي ضمنً الأصغر

 التقسیم  .3

  تقسم الصفات الإلھیة الى: 

(عدم غیر قابلة الاشتراك وقابلة الاشتراك(غیر متناه_قدرة). ب)وایجابیةسلبیة آ) 
لوجود والنشاط ل(قداسة_ رحمة). د)صفات مطلقة ونسبیةالبدء_الصلاح). ج)

  ، صفات ساكنة ومتحركة(البساطة_ المعرفة). والحیویة

  

  الفصل الأول

  صفات الكیان الالھي

  .كمال الله المطلق 11

  

. والكامل 1/4/1ھو الذي لا ینقصھ شئ مما تقتضیھ طبیعتھ. انظر القدیس توماالكامل 
ھو الذي یجمع في ذاتھ كل ما یمكن تصوره من الصفات، ویخلو من  المطلق الكمال
ھو الذي یملك طبیعة محدودة والصفات التي  انسبیً  كمالاً والكامل كل النقائص. 

  تتناسب وطبیعتھ ھذه. 

 من الایمان.  .الله ھو مطلق الكمال •

). انظر D1782في كل كمال(. م المجمع الفاتیكاني الأول أن الله غیر متناهٍ علَّ 
  : "كونوا كاملین كما أن أباكم السماوي ھو كامل". فالكتاب 5/48متى

  



ا أنھ في غنى بنفسھ، وفي ر بطریقة غیر مباشرة عن كمال الله، معلنً المقدس یعبّ 
وما یلي؛  40/13وما یلي؛ اشعیا11/34رومانییناستقلال عن كل ما سواه(انظر 

الكمالات المخلوقة. ابن  ا بأنھ یشتمل في ذاتھ على كلّ )، مصرحً 17/24أعمال
  . 93/9؛ مزمور11/36: "أنھ ھو الكل". انظر رومانیین43/29سیراخ

یبني الآباء كمال الله ھذا المطلق على ملء الكیان الالھي غیر المتناھي. فیظھرون 
: ایریناوس على أنھ كمال جوھري عام ییفوق الأشیاء كلھا. فیقول القدیس كمال الله

لذاتھ، كلھ نور، كلھ عقل،كلھ جوھر وینبوع  "الله كامل في كل كمال، مساوٍ 
: "الله كامل فلا یوحنا الدمشقي). ویقول القدیس 4/11/2الخیراتكلھا" (ضد المبتدعین

شئ، وھوبلا بدء ولا انتھاء، ابدي ینقصھ من الصلاح، ومن الحكمة، ومن المقدرة 
  ). 1/5سرمدي لا حدودولھ_ وبكلمة ھو مطلق الكمال"(في الایمان المستقیم

، كمال الله المطلق على أن الله، باعتباره العلة الأولى انظریً ، توماوقد بني القدیس 
للمخلوقات كلھا، ینطوي في ذاتھ، بالامكان والقدرة، على كمالات الخلائق كلھا؛ 

وباعتباره الكائن القائم بذاتھ، ینطوي في ذاتھ على كل كائن وكل كمال(انظر القدیس 
حسب المبدأ التالي: الكمالات  ). أما الكمالات المخلوقات فھي في الله على1/4/2توما

بالامكان ، والكمالات المشوبة ھي في الله فائق وبنوع فعلاً الخالصة ھي في الله 
  والطاقة وبنوع فائق. 

  

   غیر متناهٍ ھوالله . 12

: "یقال غیر 1/7/1كل ما لیس لھ نھایة ولا حدود فھو غیر متناه. انظر القدیس توما
اللامتناھي بالامكان والطاقة واللامتناھي بالفعل ز بین متناه لما لا نھایة لھ". ونمیَّ 

. فاللامتناھي بالامكان قابل للزیادة الى ما لا نھایة لھ، الا أنھ بالحقیقة متناه والحقیقة
. وھكذا نمیز بین غیر المحدودومحدود. ولسبب الابھام في حدوده یسمى أیضا 

)، أما الأول یر (في الوقت مثلاً . وھذا الأخاللامتناھي المطلق واللامتناھي النسبي
  فھو غیر متناه على كل الوجوه. 

   



 . من الایمان. الله ھو بالحقیقة غیر متناه في كمال •

في العقل، والارادة، وكل  یقو المجمع الفاتیكاني الأول عن الله غیر متناهٍ 
: "إلھنا عظیم وقوتھ كثیرة ولا احصاء 146/5). انظر المزمورD1782كمال(.

  : "لیس لعظمتھ استقصاء". 144/3لعلمھ"، ومز

ى الآباء الله: اللامتناھي، واللامحدود، واللامحصور؛ ویقول القدیس وقد سمّ 
 غیر محدود من كل وجھ". ولما كان الله متناهٍ : "الله نیصص غریغوریوس

  متنع حصره في تحدید بشري. بطبیعتھ، كان من الم

. ولما كان الله غي الكائن القائم بذاتھ، من معنى نظریاًونستخلص عدم تناھي الله، 
معلول لعلة غیره، ولم یكن مركباً بوجھ من الوجوه، وجب أن یكون خالیاً من كل 

  ). 1/7/1سبب یحدّ وجوده(انظر القدیس توما

  

   بساطة الله. 13

ب، وبالتالي غیر قابل للقسمة، فھو بسیط. والتركیب یكون كل ما ھو غیر مركّ 
ا، سواء أكانت أجزاء یً حقیقا ا من أجزاء مختلفة اختلافً اذا كل الشئ مركبً  افیزیقیً 

جوھریة(المادة والصورة، والجسد والنفس)، أو أجزاء عرضیة،(الجوھر 
اء مختلفة ا من أجزاذا كان الشئ مركبً  امیتافیزیقیً والعرض). والتركیب یكون 

  ا(طاقة وفعل، جنس وفصل نوعي). ا أو میتافیزیقیً ا عقلیً اختلافً 

 . من الایمان. الله ھو مطلق البساطة •

مان أن الله ھو جوھر، أو طبیعة، مطلق اللاتراني الرابع والفاتیكاني الأول یعلّ 
ه عن على أن الله منزّ  ). أم التعبیر "مطلق البساطة" فیدلّ D428 ،1782البساطة(.

  ا. ونستخلص من ذلك النتائج التالیة: ا أم میتافیزیقیً كل تركیب، سواء أكان فیزیقیً 

ا من جسم وروح. والعھد القدیم ا، ولا مركبً ، أنھ لیس جسمً الله ھو روح محض .1
  ا من الألفاظ والاستعاراتیصف الله على صورة بشریة، مستخدمً 



مباشرة، باعلانھ ایاه فوق ر عن روحانیة الله بصورة غیر ما یختص البشر. الا أنھ مع ذلك یعبّ 
). والعھد 31/3ا"(انظر اشعیاا ما یسمیھم، بخلاف الله، "لحمً أما البشر فكثیرً ربًا للمادة. المادة،

: "أن الرب ھو 3/17كور2: "الله ھوروح". 4/24ا بأنھ روح. یوحناالجدید ینعت الله صریحً 
  الروح". 

ین على أنھ بدعة حمقاء، وكان ھؤلاء یقولون، وقد الانثروبروبومورفیتیّ  وقد نبذ الآباء تعلیم
على مثال الانسان. : "بأن الله مركب من جسمونفس، 1/26أخطأوا في فھم آیة التكوین

ترتلیانوس، بتأثیر من فلسفة الرواقین، قد نسب الى الكائنات الروحیة، حتى والى الله والنفس، 
ا للفكرة القائلة بأن كل موجود حقیقي ھو جسمي: "من یستطیع أن تبعً ا من الجسمیة، وذلك ضربً 

  ینكر أن الله جسم، على الرغم من أنھ روح؟ لأن الروح ھو نوع من الجسم في صورة لھ". 

، على كونھ الكائن المحض، ولما كان الله خالیا من انظریً والدلیل على عدم مادیة الله یقوم، 
: 1/3ھر المادة، وجب القول بأن لا مادة في الله (انظر القدیس توماالطاقة، وكانت الطاقة من جو

  ). 2و1

  

أكان من سواء في الله من تریكب مھما كان نوعھ، لیس ، أي أنھ الله ھو روح مطلق البساطة .2
جوھر وعرض، أم من ماھیة ووجود، أم من طبیعة شخص، أم من طاقة وفعل، أم من 

الكتاب المقدس على بساطة الله المطلقة حین مفعول، أم من جنس وفصل نوعي. ویدل 
: "أنا ھو 14/6: "الله ھو محبة".ویوحنا4/8یساوي بین صفات الله وكیانھ. انظر یوحنا

الطریق والحق والحیاة". ویصف القدیس اوغسطینوس الطبیعة الالھیة بقولھ: "أنھا تسمى 
م من نسبتھ الى الآخر"(مدینة بسیطة لأنھا انما ھي بما ھولھا، باستثناء ما یقال عن كل أقنو

 ). 11/10/1الله

، من كیانھ المحض. فالتركیب في كیانھ مھما كان من نوعھ انظریً تشتق بساطة الله المطلقة، 
ب ب ھوتابع لأجزائھ. المؤلفة لھ، إذ یتوقف وجوده على أجزائھ. والمركَّ مستحیل، لأن المركَّ 

الأجزاء بالطاقة الى المركب الكل (انظر القدیس یفترض وجود علة تجمع بین الأجزاء،وتكون 
اختلاف ھو بالطاقة بین الكیان الالھي وصفاتھ، وفیما بین الصفات  د). أم القول بوجو1/3/7توما

نفسھا، فلا یسئ الى بساطة الله، لأن مختلف الصفات لا تدل على أجزاء بل على الكیان الالھي 
  نظر مختلفة. ظر الى ھذا الكیان من وجھة كلھ، وأن نُ 

 

  



   . وحدانیة الله14

  . من الایمان الا الھ واحد لا یوجد* 

  

ا وحدانیة الله. فقانون المجمع النیقوي_ القسطنطیني یعترف م صریحً أكثر قوانین الیمان تعلَّ 
) یوضح: "بإلھ واحد أحد 1215). وتجاه عقیدة الرابعD54 ،86: "أومن بالھ واحد"(.قائلاً 

). وتجاه عقیدة مسیحیة الأساسیة ھذه یقوم الشرك الوثني، والثنویة D428 ،1782حق"(.
  الغنوسیة_ المانویة، التي تعترف بمبدأین غیر مخلوقین سرمدین. 

 6/4. ففي سفر تثنیة الاشتراعالھ واحدھو تعلیم العھدین القدیم والجدید یعلن بأنھ لا یوجد الا 
الرب الھنا رب واحد". وینادي القدیس بولس، في وجھ أن ) "اسمع یا اسرائیل،  12/29(مرقس

: "نحن نعلم أن الوثن لیش بشئ في العالم، وأنھ لا الھ غیر 8/4كور1الوثنیین، بالالھ الواحد. 
). 2/5؛ 1/17تیموتاوس1؛ 4/6؛ أفسس3/29؛ رومانیین17/23؛ 14/14واحد"(انظر أعمال

(اطلب  95/5ومزمور 16/19میاوالآلھة الوثنیة لیست آلھة حق بل ھي زور وبطل(ار
في العالم الى مبدأ شریر،  الثنویة الغنوسیة المانویة، التي ترد كل شرّ  ). وضدّ 13/15الحكمة

وما  45/6؛ اشعیا32/39الطبیعي یصدر من الله(تثنیة الاشتراع م الكتاب المقدس بأن الشرّ یعلّ 
  ). 5/12حریتھ(رومانیینالانسان لیلي). أما الشر الأدبي فسببھ سوء استعمال الانسان 

دافعون عنھا ضد الوثنیین یقیم الآباء وحدانیة الله على كمالھ المطلق وعلى وحدة نظام العالم، ویُ 
: "أن ما یجب اعتباره قائلاً Marcionترتلیانوس على مرقیون  والغنوسیین والمانویین. فیردّ 

لا یبطل أن یكون الكائن بالعظمة الاسمى یجب أن یكون وحده، وأن لا یكون لھ شریك، حتى 
الاسمى...ولما كان الله ھو الكائن الأسمى، أصابت الحقیقة المسیحیة بقولھا أن أن لم یكن الله 

  ). 1/3ا، فلیس من الھ"(ضد مرقیونواحدً 

، من بساطة الله، ومن عدم تناھي كمالاتھ، ومن وحدة انظریً ویستنتج القدیس توما وحدانیة الله، 
  ). 11/1/3العالم(القدیس توما

ر البشریة الدیني یذھب بھا لا من الشرك الى التوحید، ویدل تاریخ مقارنة الأدیان على أن تطوّ 
وما یلي). ولیس مسا یثبت أن یھوه لم  1/18(انظر رومانیینمن التوحید الى الشركبل بالعكس 

  ى عھد الأنبیاء، سوى الالھ الوطني للشعب الاسرائیلي، یكن، حت

  



اذ أن عبادة الالھ الواحد لم تحل دون استمرار الاعتقاد بآلھة عدة. لیس ھو الالھ 
ا مع اسرائیل على الوطني قد صار الالھ العالمي، بل ھو الالھ العالمي قد عقد عھدً 

  جبل سینا. 

   الله ھو الحق. 15

)، وعقلیة، وأدبیة(الحقیقة التي في Ontologiqueحقیقة وجودیة(تقسم الحقیقة الى 
  الوجود، والتي في المعرفة، والتي في القول والفعل) 

 الله ھو الحق في وجوده  .1

الحقیقة الوجودیة أو "حقیقة الشئ" تقوم بمطابقة الشئ لفكرتھ، أي بمعادلة الشئ 
یمكن لھاذ الوجود أن یكون وفكرتھ أو مفھومھ. فھي وجود الأشیاء نفسھا بمقدر ما 

  موضوع معرفة. فالوجود والحقیقة واحد. 

 . من الایمان. الالھ الواحد ھو الھ حق بالمعنى الوجودي •

، لأنھ وحده المجمع اللاتراني الرابع والفاتیكاني الأول یصفان الله بالإلھ الحقّ 
؛ 17/3؛ یوحنا10/10 (انظر ارمیاكاملاً  ق الفكرة عن الله تحقیقاً یحقِّ 
  ). 1/9تسالونیكي1

). فھو الذي یمنح كلمة یونانیة(الحق بنفسھا ، ھو أیضً الكائن نفسھأن الله، بوصفھ 
ة والفاعلة، لا وجودھا فحسب، بل كل ما سواه من الأشیاء، اذا ھو العلة المثالیّ 

وكل مخلوق في الوجود ھو تحقیق لفكرة إلھیة ا مقدرتھا على المعرفة. أیضً 
خلوق ویتصورھا. ولما كانت صور كل الأشیاء الموجود الممكنة دركھا العقل المیُ 

كل كائن  (كلمة یونانیة).ولما كان الله فوقَ الحق الكليھي في عقل الله، كان الله 
، فاقت حقیقتھ حقیقة المخلوقات وقواھا الادراكیة، وبذلك فھو مخلوق بما لا یحدّ 

  (كلمة یونانیة). الحقیقة العلیا

 الله ھو الحق معرفتھ  .2

الحق في المعرفة، أو "الحق في التفكیر"، یقوم بمطابقة الكائن، أي بمعادلة العقل 
  والشئ. 



 من الایمان.  عقل الله لا حد لھ. •

 146/5). مزمورD1782م المجمع الفاتیكاني الاول بأن الله "غیر متناه بعقلھ"(.یعلّ 
). وموضوع المعرفة 138/1/6؛ 93/11؛ 43/22"لا إحصاء لعلمھ"(انظر مزمور

تھا. الالھیة ھي الكائن الالھي. ویعرف الله في نفسھ كل ما سواه من الأشیاء كفي علّ 
ولما كان الله ھو العارف والمعروف وفعل المعرفة، وجب أن یكون الله الحق العقلي 

  ). D1789ا عن كل باطل(.ھً المطلق. وبھذا یكون الله منزّ 

المطلقة ھي مصدر كل معرفة بشریة للحقیقة، طبیعیة كانت ھذه والحقیقة الالھیة 
المعرفة أم فائقة الطبیعة. فالعقل المخلوق ھو صورة للعقل الالھي غیر المخلوق، 

ومنھ تنبثق مبادئ المعرفة العلیا الراھنة التي وضعتھا الطبیعة في العقل المخلوق، 
بھا الله من علمة الالھي، بعطف منھ كما والحقائق الموحاة الفائقة الطبیعة التي أدلى 

  ). D1797خاص، الى العقل المخلوق(.

 حقیقة الله الأدبیة  .3

(الحقیقة في العمل).  والأمانة(الحقیقة في القول)،  الصدقالحقیقة الأدبیة تتضمن 
  فالصدق ھو مطابقة القول والعقل،والأمانة ھي مطابقة العمل للقول. 

  لایمان . من االله ھو الصدق المطلقآ)  •

). 1789Dول عن الله بأنھ لا یقدر أن یغشّ(.المجمع الفاتیكاني الأ لیقو
: "غیر متناه في كل كمال". ویشھد الكتاب المقدس بصدق الله وتنزّه D1782انظر.

: "الذي أرسلني ھو حق". وفي الرسالة الى 8/26ماھیتھ عن الكذب. یوحنا
: "فلیكن الله صادقاً وكل انسان 6/18ین: "الله الذي لا یكذب". والى العبرانی1/2تیطس

  ). 3/4كاذباً"(اطلب رومانیین

 . من الایمان الله ھو الأمانة المطلقةب)  •

: 2/13تیمو2: "الرب أمین في كل أقوالھ"؛ 144/13. مزمورD1789 ،1782انظر.
: "السماء والأرض 24/35"وإن لم یزال ھو أمیناً، لأنھ لا یمكن أن ینكر ذاتھ"؛ متى

  وكلامي لا یزول". انظر تزولان



غش قولھ: "لأنالحق الالھي لا یمكن أن یَ  123/2القدیس اوغسطینوس، في المزمور
  غش". ولا أن یُ 

   جودة الله وصلاحھ. 16

  

   جودة الله الوجودیة. 1

كما أن الحقیقة ھي الكائن من وجھة النظر الى العقل، كذلك جودة الوجودیة ھي 
الكائن من وجھة النظر الى الارادة. "الجید ھو الكائن من حیث ھو مشتھى". فالجید 

بذاتھ ھو ما كان فیھ من الكمالات ما یوافق طبیعتھ، والجید أو الخیر بالنسبة أو الخیر 
  اض". ه"الخیر من طبعھ فیّ ھو ما كان صالحا لتكمیل غیر

. من الله ھو الجودة أو الخیر الوجودي المطلق، بذاتھ أم بالنسبة الى الخلائق •
 الایمان. 

)، وبأنھ D1782متناه(. م المجمع الفاتیكاني الأول بأن اللھھو في كل كمال غیرُ یعلّ 
  ). D1783الخلیقة اشركھا في خیراتھ(. بخلقھ

وبذلك فھو الخیر الجوھري أو الخیر بالذات(كلمة یونانیة). ، ھوالكائن القائم بذاتھالله 
وھو العلة الأولى لمخلوقات كلھا ولكل خیر مخلوق، وبذلك فھو الخیر الشامل(كلمة 

بین جودة الله وجودة الخلیقة، وجب أن یكون الله  متناهٍ  غیرَ  یونانیة). ولما كان الفرقُ 
ة). والله وحده ھو الجودة والجودة الاسمى أو الخیر الأعظم(كلمة یونانی

: "لا صالح الا الله وحده"). أم الخلیقة فإنھا على شئ من 18/19الجوھریة(لوقا
: "أن كل خلیقة الله حسنة"). وھي جودة الله 4/4تیمو1ة الممنوحة(الجودة المشتقّ 

سعادة الله غیر المتناھیة. وھو بمعرفتھ ذاتھ وبمحبتھ لذاتھ،  الوجودیة المطلقة سببُ 
لھا، في امتلاكھ لذاتھ، واستمتاعھ  بسعادة لا حدَّ  حیث أن الخیر الأعظم، سعیدٌ من 

  بذاتھ. 

والله ھو الخیر الوجودي المطلق بالنسبة الى الخلائق، من حیث أن العة الأخیرة 
  : "أن كل شئ ھومنھ وبھ والیھ". 11/36المثالیة والفاعلة لكل شئ. رومانیین



  ي (القداسة) الله ھو الجودة والخیر الأدب.2

  تقوم الجودة والخیر الأدبي أي القداسة بالخلو من الخطیئة وبطھارة السلوك الادبي. 

ین، أي للخلو من الخطیئة وطھارة السلوك الأدبي، ھو في توافق والسبب الأخیر لھذین الشرطَ 
  الارادة والشریعة الأدبیة. 

 . من الایمان. الله ھو الجودة والخیر الأدبي أو القداسة المطلقة •

. ویشھد الكتاب الإلھ القدوسد اللیتورجیة الله عند"قدوس" في ذبیحة القداس، على أنھ تمجّ 
 : "الله حق لا جورَ 32/4المقدس على قداسة الله بمعناھا السلبي والایجابي. ففي تثنیة الاشتراع

قتك قداسة"؛ : "اللھم أن طری67/14ا یھوى النفاق"؛ مزمورالھً  : "لستُ 5/5عنده"؛ مزمور
: "قدوس قدوس قدوس یھوه رب الجنود. الأرض كلھا مملوءة من مجده". وكلمة 6/3اشعیا

ر لا عن تعالیھ عن كل ما ھو أرضي فحسب (القداسة قدوس(=منفردة عن غیره) تعبّ 
ا من المقابلة بین قداسة ا عن كل خطیئة (القداسة الداخلیة)، وذلك یبدو جلیً الخارجیة)، بل أیضً 

، وس الى أعلى حدّ ). تكرار الكلمة ثلاث مرات یعني أن الله ھو قدّ 6/5/7ھ(عدم طھارة نبیّ الله و
عنھا أي على الاطلاق. فالھوة السحیقة التي تفصل بین الله القدوس والانسان الخاطئ قد عبر 

  ) بالتعبیر الذي سمي بھ الله: "قدوس اسرائیل". 77/41؛ 70/22اشعیا والمزامیر(

ه الله عن الخطیئة تنزّ  واحد. وأنّ  القداسة الجوھریة، لأن ارادتھ والشریعة الادبیة شئٌ الله ھو 
  ه من الخطیئة، بل لعجزه المیتافیزیقي عن اقترافھا. لیس فقط نتیجة لخلوّ 

  لطف الله .3

  ) D1782. من الایمان(.ر المطلقالله ھو اللطف الخیّ * 

حصى من الخیرات ، ما لا یُ الخلیقة، عن خالص الحبّ ر اذ یغدق الله على یظھر لطف الله الخیِّ 
الطبیعیة و الفائقة الطبیعة، وبذلك یشركھا بجودتھ وصلاحھ(الخلق، العنایة، الفداء، التبریر). 

  ). 8/32؛ رومانیین3/16؛ یوحنا16و 144/15وما یلي؛ مزمور 6/26(انظر متى

  

  ملحق: جمال الله 

الثلاثة التي  فاq یجمع ذاتھ، على شكل كامل، العناصرَ ). D1782(.الله ھو الجمال المطلق
  أدخلھا القدیس توما في تحدید الجمال: 



أو التوافق: الله ھو،  ق الواجبالتناسُ طلق الكمال. ب) أو الكمال: الله ھو مُ  التمامآ) 
ا : ولما كان الله روحً البھاءعلى الرغم من ملء كیانھ اللامحدود، مطلق البساطة. ج) 

الكلي البھاء والسناء. فجمالھ ھو ا ومطلق البساطة، وجب أن یكون الكائن محضً 
تطیع، قاس. ونسجمال جوھري، یشتمل على كل جمال للمخلوقات ویتجاوزه بما لا یُ 

من جمال المخلوقات على جمال أعظم ھو جمال  أن نستدلّ  13/3/5على قول الحكمة
والبھاء أمامھ، العزة والمجد في مقدسھ"(انظر : "الجلال 95/6الخالق. انظر مزمور

؛ 38، 10/27؛ والقدیس اوغسطینوس في اعترافاتھ7/29؛ الحكمة103/1المزمور
11/4/6 .(  

  

  الله لا یتغیر. 17

   

، ر.وكل خلیقة ھي، بحكم طبیعتھا المحدودةكل ما ینتقل من حالة أخرى فھو متغیّ 
  عرضة للتغییر. 

 . من الایمان الاطلاقر على الله ھو غیر متغیّ  •

لكتاب ر. وام المجمع اللاتراني الرابع والفاتیكاني الأول أن الله ھو غیر متغیّ یعلّ 
في رسالة طلق. فر المُ ا عدم التغیُّ ر، ینسب الیھ صریحً ه الله عن كل تغیُّ المقدس ینزّ 

: 101/27/28دوران". والمزمور ل ولا ظلّ : "لیس عنده تحوّ 1/17یعقوب الأولى
ر، وأنت یّ وات تزول وأنت تبقى، وكلھا تبلى كالثوب وتطویھا كالرداء فتتغ"السما

؛ 6/17؛ الى العبرانیین47/10؛ اشعیا32/11أنت، وسنوك لن تفنى". انظر مزمور
. وملاخیا ھذا یجد في الاسم الالھي یھوه سب عدم تغیر الله المطلق، 3/6ملاخیا

نشاط. انظر الله ھذا لا ینفي عنھ الحیاة والالا أن عدم تغیر ر". فیقول: "أنا یھوه لا اتغیّ 
و . وفي ذلك یقول القدیس اوغسطینوس: "یعرف الله أن یعمل وھ7/24/27الحكمة

). 12/17/2ساكن، وأن یسكن وھو یعمل"(في مدینة الله  

  



معھ أقل تحول أو  ر. فیقول ترتلیانوس أن تجسد الكلمة لم یجرّ والآباء ینزھون الله عن كل تغیّ 
ا وجب النظر الیع على أنھ غیر قابل التحول أو أقل تغیر في الله: ومع ذلك، فلما كان الله أبدیً 

التغیر". ویقابل اوریجانس تعلیم الرواقیین القائل بجسمانیة الله وبالتالي بتغیره، بالتعلیم المسیحي 
)، فیرد 3/6؛ وملاخیا101/28(المزمورالقائل بعدم تغیر الله المطلق، ویثبت ذلك الكتاب المقدس

ل الى أسوأ. الذي یزعم بأن نزول الله بین البشر ھو تحوّ  Celseشلسوس على اعتراض 
ر عنھ اسم ر الله ھذا كمال الكیان الالھي المطلق، الذي یعبَّ تغیّ  ویستنتج القدیس اوغسطینوس عدمَ 

الا ویبطل أن یكون ما كان ویبدأ بأن ر. اذ ما من متغیر ن ھو كنایة عن عدم التغیّ ئیھوه: "الكا
ا، الكیان المحض، الكیان یكون ما لم یكن. ھو وحده الذي لا یتغیر یملك كیان حقً 

  ). 7/7المطلق"(عظة

، والبساطة المطلقة، والكمال الفعل المحضوالقدیس توما یبني عدم تغیر الھ المطلق على أنھ 
ركیب والنقص، وبالتالي لا یتوافق والله، الذي ھو ن الطاقة والتر یتضمّ الللامتناھي. لأن التغیّ 

  /). 1/9والكائن المطلق والبساطة والكمال(القدیس توما الفعل المحض

 في خلقھ للعالم، فلیس ھناك من عمل جدید یقوم بھ، بل ا عنھ، مثلاً  خارجً وحین یأتي الله عملاً 
، كالكائن رقرار أزلي لا یتغیّ أثر جدید یظھر للقرار الالھي الأزلي. وقرار خلق العالم ھو 

الالھي، الذي ھو والقرار الأزلي واحد. انما ھو أثر ھذا القرار، أي خلق العالم، الذي یدخل في 
 ). 12/17/2نطاق الزمان ویخضع لعوامل التغیر (القدیس اوغسطینوس، في مدینة الله

  

   سرمدیة الله. 18

). nune stansلا ابتداء لھ ولا انتھاء، لا قبل لھ ولا بعد، بل "آن دائم"( السرمدیة ھي دوامٌ 
التحدید المشھور: Boeceوقد أعطي عنھا بواسیوس طلق. وماھیة السرمدیة ھي عدم تعاقب مُ 

". أما السرمدیة بالمعنى الدقیق ا كاملاً ا امتلاكً "السرمدیة ھي امتلاك الحیاة اللامتناھیة كلھا معً 
ھا من سرمدیة"سرمدیة الدھر" التي ھي دوام الأرواح المخلوقة، التي لھا بدء ولكن فیجب تمییز

  ر (عدم تعاقب نسبي). لیس لھا نھایة، ولیست خاضعة في جوھرھا لأي تغیّ 

 . من الایمان. الله ھو سرمدي •

لسابق، وفي  ب لا حقٍ ھ الالھي بدون بدء ولا نھایة، ولا تعاقُ تقول العقیدة بأن الله یملك كیانَ 
یصرح"بأن الآب سرمدي،  Quicmqueأ. وقانون الایمان المعروف ب حاضر دائم غیر مجزَّ 

  والابن سرمدي، والروح القدس سرمدي، ولكن 



)". والمجمع اللاتراني الرابع D39واحد"(. لیسوا بثلاثة سرمدیین، بل سرمديّ 
 ). 428D ،1782والفاتیكاني الاول ینعتان الله "بالسرمدي"(.

یثبت بأن لا  89/2والكتاب المقدس یثبت مختلف عناصر السرمدیة الالھیة. فالمزمور
الأرض والمسكونة، من الأزل  دت الجبال وأنشأتَ لِ بدء لھ ولا نھایة: "من قبل أن وُ 

ا: "قال لي یھوه أنت ابني یثبت أن لا تعاقب مطلقً  2/7الى الأبد أنت الله". والمزمور
: "قبل أن یكون ابراھیم أن كائن". (انظر 8/58أن الیوم ولدتك". ویوحنا

  ). 3/8بطرس2؛ 89/4وما یلي؛  101/27المزمور

ا علنون صریحً باء في مجادلاتھم مع الوثنیین الذین كانوا یعرفون أنساب آلھتھم، یُ والآ
الله على أنھا حضور دائم.:  ة الله. والقدیس اوغسطینوس یشرح سرمدیةسرمدیّ 

"سرمدیة الله ھي ماھیة الله نفسھا التي لیس فیھا ما یفقبل التغیر. فلیس فیھا شئ مما 
مضى وكأنھ لم یعد في الوجود، ولیس فیھا شئ مما سیأتي وكأنھ لیس في الوجود؛ 

  ). 101/11/10لیس فیھا الا الحاضر الكائن"(في المزمور

، على عدم تغیر الله المطلق. والسبب الأخیر للسرمدیة نظریاًوسرمدیة الله تقوم، 
الالھیة ھو ملء الكیان الالھي المطلق، الذي ینفي كل طاقة وامكان وبالتالي كل 

  ). 2/3: 1/10تعاقب (القدیس توما

   لا قیاس p ولا احاطة بھ، وھو في كل شئ موجود. 19

ا "في كل شئ موجود" یدل قولنا "لا قیاس" ینفي عن الله كل حدود المكان، وقولن
ر عن صفة سلبیة مطلقة، والثاني عن على علاقات الله بالكائنات. فقولنا الأول یعبّ 

  صفة ایجابیة ونسبیة. 

1.  p لا قیاس  

 . من الایمان. لا قیاس p ولا مكان یحصره •

ظیمٌ، والابن عظیمٌ، والروح القدس "الآب ع: Quicmqueیقول قانون الایمان 
  ). D39واحد"(. . ولكن لیسوا بثلاثة عظماء، بل عظیمٌ ظیمٌ ع

  



، D428والمجمع اللاتراني الرابع الفاتیكاني الاول یصفان الله "بأنھ لا قیاس لھ"(.
1782 .(  

ویشھد الكتاب المقدس بأن الله فوق لك القیاسات والأبعاد، ولا یسعھ العالم. سفر 
سماوات لا تسعك، فكیف ھذا البیت الذي : "السماوات وسماوات ال8/27الملوك الثالث

".(انظر : "السماء عرشي الأرض موطئ قدميَّ 46/2ابنتیتھ"؛ واشعیا
  ). 11/7/9ایوب

حاط بھ"، "ولا قیاس لسعتھ"(كلمة درك"، "ولا یُ والآباء یدعون الله"بالذي لا یُ 
د،  بأنھ لیس سوى الھ واحن أولاً یونانیة). ویقول ھرماس في "كتاب الراعي": "آمِ 

، سعة الله غیر انظریً وتقوم، سع لكل شئ، فیما ھو وحده لا یسعھ شئ". الذي ھو یتّ 
  المتناھیة على ملء كیانھ غیر المتناھي، الذي ینفي عن الله كل حد، حتى حد القضاء. 

  وجود الله في كل شئ. .2

  آ) حقیقة وجود الله في الأشیاء

  . من الایمان. الله موجود في كل مكان من الكون المخلوق* 

نة في أن عقیدة وجود الله ھذه ھي موضوع التعلیم العقائدي العادي العام، وھي متضمّ 
العقیدة السابقة كجزء في الكل. فالكتاب المقدس یصف حضور اللھھذا العام في 

وما یلیھ، في صور مجازیة: "أین اذھب من روحك، وأین أفر من  138/7المزمور
السماء فأنت ھناك، وان اضطجعت في الجحیم فأنت حاضر، وجھك؟ ان صعدت الى 

ا یدك تھدیني ویمینك وان اتخذت أجنحة الصبح وسكنت أقاصي البحر، فھناك أیضً 
مال مالئ السماء والأرض؟"؛ وأع یقول: "ألستَ  23/24تمسكني"؛ ارمیا

ومایلي: "أنھ غیر بعید عن كل واحد منا، فإننا بھ نحیا ونتحرك  17/27الرسل
  ). 8/1و 7/24؛ الحكمة4/39جد"(انظر تثنیة الاشتراعونو

ا، الى أین ا بوجود العام: "الى این الھرب اذً یدعو اقلیمندوس الى خشیة الله مذكرً 
). وأول مقالة 28/4ن یحیط بكل موجود؟"(في الرسالة الى كورنتسالھاب بعیدا عمَّ 

 سكن الله عو وجود الله الذاتي في العالم وفي كل جزء من العالم، وعن 



في الوقت عینھ في نفوس الأبرار، كتبھا القدیس اوغسطینوس في الكتاب الذي وجھھ 
  ). 187الى دردنوس عن حضور الله العام(=الرسالة

ا كان یة. ولمة الكلّ ، على كون الله العلّ انظریً وقد بني القدیس توما حضور الله العام، 
ا(القدیس موجود ما دام موجودً الله علة الوجود وجب ان یكون في الصمیم من كل 

  ). 1/8/1توما

   ایضاحات حول حضور الله العامب) _ 

)، في حضور الله العام Sententiac1/37/1یمیز اللاھوتیین، منذ بطرس لومبارد(
جوھري یتھ (بقدرتھ)، حضور عقلي(بمعرفتھ)، حضور ~ھذا، بین حضور بفاعل

(بكیانھ). وھو، بھذا الحضور الأشیاء، حتى في الكائنات الروحیة (الملائكة، 
ة الاولى والمباشرة لوجودھا (انظر من حیث أنھ العلّ الشیاطین، النفوس البشریة، 

، حضور الملءا، في حضور الله بكیانھ، ). ونستطیع أن نمیز أیضً 1/8/3القدیس توما
لكون المخلوق وكل أجزائھ، لكن لا على شكل امتداد أي أن الوجود الالھي یملأ كل ا

وانتشار للجوھر الالھي بالمعنى الذي یفھمھ مذھب الحلولیة، لأن ذلك یتنافى وبساطة 
  الله المطلقة. 

یقوم على أن  یعةبفائق الطآخر خاص  والى جانب ھذا الوجود الطبیعي العام وجودٌ 
؛ 3/16كور1؛ 14/23نفس البار(یوحنا ا، بواسطة نعمتھ، فيا خاصً باشر نشاطً الله یُ 

). أما سكنى الله في 6/9)، وفي السماء(متى131/13/14)، وفي ھیكلھ(المزمور6/19
 : "فیھ یحلّ 11/9ناسوت المسیح بالاتحاد الاقنومي، فھي فریدة في نوعھا(كولوسي

  ا"). كل ملء اللاھوت جسدیً 

  الفصل الثاني

  صفات الحیاة الالھیة

الكائن الحي، أي وجود جوھر قارد على الحركة بذاتھ، ب)  الحیاة ھي: آ) وجود
على الأول). 1/54/2النشاط الحیوي، أي الحركة الذاتیة والنشاط الذاتي(القدیس توما

ین، وھما ي المعرفة والارادة الروحیتَ أكمل صورة للنشاط الذاتي في وظیفتَ ونجد 
  توجدان في



على الثالث:  1/18/3الحیاة أسماھا.القدیس توماالله على أكمل وجھ. وعلیھ فأن الله یملك من 
  ا حیاتھ نفسھا". "كما أن الله ھووجوده نفسھ كذلك ھو أیضً 

م الكتاب المقدس عن ا ما یتكلّ حي". وكثیرً  ف الله على أنھ "الھٌ الفاتیكاني الأول عرَّ أن المجمع 
أنا"، كما والشعب  التالي: "حيّ الالھ الحي والحیاة الالھیة. والله یزید من قوة أقوالھ بالتعبیر 

ھ بأنھ ف یسوع نفسَ الرب". وقد عرّ  الاسرائیلي یستعمل العبارة ذاتھا عند ابرازه القسم: "حيّ 
  ). 5/20یوحنا1؛ 5/26: "أنا ھو الطرق والحق والحیاة"(انظر یوحنا14/6الحیاة. یوحنا

ان في الله واحد. مقالھ في كمال الحیاة الالھیة على أن الحیاة والكی اوغسطینوسیقیم القدیس 
ا شیئً  : "في ابن الله توجد الحیاة، تلك الحیاة الاولى والاسمى. ففیھ لیست الحیاةُ 6/10/11الثالوث
ا آخر، بل الحیاة والكیان ھما فیھ واحد. ولما كان الله ھو العلة الأولى لوجود شیئً  والكیانُ 

: "أن عندك ینبوع الحیاة". 35/10المزمور ة الأولى لحیاتھا.ا العلّ الخلائق، وجب أن یكون أیضً 
  : "یعطي الجمیع حیاة ونفسا وكل شئ". 17/25أعمال

  

  

 المعرفة أو العلم الالھي .1

   كمال المعرفة الالھیة. 20

  من الایمان  المعرفة الالھیة ھي غیر متناھیة.. 1

). والكتاب D1782المجمع الفاتیكاني الأول یقول عن الله أن قدرتھ على المعرفة غیر متناھیة(.
)، ویقول عنھ: "لا احصاء 2/3صموئیل1ى یھوه: "الھ المعرفة"(یسمّ المقدس 

  ). 11/33؛ رومانیین138/6، 146/5لعلمھ"(مزمور

  ، على أن العلم الالھي غیر متناه: انظریً یقوم البرھان، 

العلة  الى مبدأ ا. فإن كمال الخلیقة الفائق ھذا یجب أن یكون، استنادً العقل المخلوقآ) على حقیقة 
  تھ الأولى، بدرجة غیر متناھیة. والمعلول، في الله، علّ 

  م في غایة الذكاء. ، اللذین یفترضان وجود خالق ومنظِّ وغایتھ الأخیرةب) بنظام العالم 

   قاس. لأن الروحانیة ھي أساس المعرفة، ودرجة المعرفة تُ على روحانیة الله المطلقةج) 

  



: "ولما كان الله في ذروة الروحانیة وجب أن یكون 1/14/1لقدیس تومابدرجة الروحانیة. انظر ا
  في ذروة المعرفة". 

  

 وحسب:  فعلیةمعرفة الله ھي معرفة  .2

وجب أن لا یكون في علمھ لا انتقال من الطاقة الى الفعل، ولا ملكة،  الفعل المحضلما كان الله 
الالھي لیس بعلم بالطاقة، ولا بالعادة،  رج من المعلوم الى المجھول. والعلمولا تعاقب، ولا تدّ 

أ(انظر القدیس ولا بالتعاقب، ولا بالاستقصاء. الله یعلم كل شيء بفعل واحد لا یتجزّ 
  ). 1/14/7توما

 . جوھریةمعرفة الله ھي معرفة  .3

نفسھا. ومعرفتھ ھي كیانھ واحد، بسبب بساطتھ  ھو معرفتھالله المعرفة فحسب بل  یملكلا 
: "عقل 1/14/4/ على الثاني: "الله ھو عقلھ نفسھ". القدیس توما1/18القدیس توماالمطلقة. انظر 

  الله ھو الجوھر". 

 . شاملة معرفةمعرفة الله ھي  .4

ا بذاتھ حیط علمً من قدرتھ غیر المتناھیة على المعرفة ینتج أنھ یستنفد قدرتھ ھذه كلھا، وبالتالي یُ 
قدرة الله في المعرفة تعادل حقیقتھ في الوجود. : أن 1/14/3تمام الإحاطة. انظر القدیس توما

ھ بقدر ما ھو قابل للمعرفة. ولذا فھو یعرف نفسھ أكمل وعلیھ فمن الواضح أنھ یعرف نفسَ 
: "الروح 2/10كور1. والكتاب المقدس یشھد لما لھذه المعرفة الالھیة من الشمول: المعرفة

  ). 11/27یفحص كل شيء حتى أعماق الله(انظر متى

 . ا سوى الله من أشیاءمستقلة عمَّ معرفة الله ھي معرفة  .5

الالھي من سواه، بل من جوھره نفسھ. وكل ما سواه من  أن دواعي المعرفة لا تأتي العقلَ 
المعرفة وموضوعھا. والله لا یعرف  التي تسببت بالمعرفة. بل ھي حدّ  العلةالأشیاء لیست 

الأشیاء الخارجیة بواسطة تصورات من الخارج، لأن العقل الذي یعرف بواسطة صورة ھي 
غیر العقل نفسھ، یكون بالنسبة الیھا كالطاقة الى الفعل. أما الله فھو الفعل المحض. انظر القدیس 

واحد  شيءنھ، كل ذلك ھو في الله : "العقل والعاقل والصورة المعقولة والتعقل عی1/14/4توما
  بعینھ". 

  یعرف الله كل ما سواه من الأشیاء الخارجة عنھ في كیانھ نفسھ، اذ ھو للأشیاء الموجودة



یتھ ھذه علتھا المثالیة والفاعلة، وللأشیاء الممكنة فقط علتھا المثالیة. وھو بمعرفتھ لعلّ 
شاملة ھي كمعرفتھ  معرفةً  معرفة كاملة یعرف كل ما ینتج منھا أو یمكن أن ینتج

  : "الله نور ولیس ظلمة البتة". 1/5یوحنا1لنفسھ 

   سامھاقَ موضوع المعرفة الالھیة وأ. 21

  (علم الرؤیة)  معرفة الله لنفسھ. 1

  الموضوع الأولي والصوري لمعرفة الله ھو الله نفسھ. 

(أي دون واسطة یتوصل بمعرفتھا الى معرفة غیرھا). اذ أن مباشرةالله یعرف نفسھ 
الواسطة التي بھا تتم المعرفة(الصور المعقولة)، والواسطة التي على ضوئھا تتم 

واحد في فعل المعرفة. انظر القدیس  شيءالمعرفة(نور العقل) ھما والذات الالھیة 
  : "یعرف الله ذاتھ بذاتھ". 1/14/2توما: 

  ه من الأشیاء الخارجیة عنھ معرفة لما سوا.2

ھذه الأشیاء ھي الموضوع الثانوي والمادي للمعرفة الالھیة. وھي تنقسم الى محض 
  ومستقبلة شرطیة. ممكنة، وحقیقیة، 

  (علم الإدراك البسیط). من الایمان. الله یعرف كل الأشیاء التي ھي محض ممكنةآ) 

). D1782"(.المتناھي عقلاً انظر بخصوص تعلیم الكنیسة مجمع الفاتیكان: "غیر 
علم الممكن المحض. ، وبالتالي یَ شيءوالكتاب المقدس یقول بأن الله یعلم كل 

: "الروح یفحص كل 2/10كورنتس1". شيء: "ایھا الرب العالم بكل 14/14استیر
حتى أعماق الله". ولما كان الله یعرف لا متناھي مثالیتھ، ولا متناھي قدرتھ،  شيء

  ). 1/14/9وجب أن یعرف فیھما كل مجال الممكن(القدیس توما

(علم الرؤیة). من الله یعرف كل متحقق في الماضي والحاضر والمستقبلب) 
  الایمان. 

). D1782".(.ھي عقلاً انظر بخصوص تعلیم الكنیسة مجمع الفاتیكان: "غیر المتنا
  والكتاب المقدس یشھد لسعة العلم الالھي بعبارات عدیدة. ابن



قبل أن یخلق، وكذلك بعد أن انقضى". والعنایة الالھیة التي  شيء: "ھو عالم بكل 23/29سیراخ
حصى عدد : "أنھ یُ 146/4ا. انظر المزمورتمتد الى أصغر الأشیاء تفترض معرفة شاملة أیضً 

قد علمت كل طیور الجبال". : "49/11ھا كلھا بأسمائھا"، والمزمورالكواكب ویدعو
وما یلي. وینسب الكتاب  10/29وما یلي؛  6/26وما یلي؛ متى 1/2؛ ابن سیراخ28/24ایوب

: "انك 7/10: "الله العارف القلوب". مزمور15/8ا الى الله معرفة القلوب. أعمالالمقدس أیضً 
: "أن الرب یفحص جمیع القلوب ویفھم 20/9لایام الأولفاحص القلوب والكلى". وسفر أخبار ا

). وقد اختص الله بمعرفة القلوب دون 138/1/6؛ 68/6جمیع خواطر الأفكار". (انظر المزمور
: "انت وحدك تعرف قلوب جمیع البشر"، بعكس البشر فإن 8/39غیره. سفر الملوك الثالث

؛ 27/6؛ 21/3/9وس الروماني: في كور. انظر اقلیمند17/9القلب البشري ممتنع علیھم(ارمیا
28/1 .(  

واذ ینظر الله الى قدرتھ الخلاقة غیر المتناھیة بعین رؤیتھ الالھیة، یرى فیھا كل ما تمتد الیھ 
قدرتھ بالفعل من الأشیاء كعلتھا الأصلیة، أي یرى كل الحقیقة. اما الفرق بین الماضي والحاضر 

  في نظر الله حاضر. شيءوالمستقبل فلا وجود لھ في المعرفة الالھیة، اذ كل 

  

ا، بعلم الرؤیة، وبصورة أكیدة معصومة، الأفعال الاختیاریة المستقبلة الله أیضً ویعرف  •
 من الایمان. . للمخلوقات العاقلة

)، حتى 4/13مكشوف الباطن لعینیھ(عبرانیین عارٍ  شيءیعلن المجمع الفاتیكاني الأول: "أن كل 
  ). D3017. انظر.D1784ما سیحدث في المستقبل على ید الخلائق الحرة"(.

وما یلي:  138/3ویعلن الكتاب المقدس ھذه الحقیقة بما لا مزید علیھ من الوضوح في المزمور
: "أیھا الالھ 13/42على جمیع طرقي" وفي نبوءة دانیال لعتَ طنت لأفكاري من بعید... واطَّ فَ "

: "ویسوع كان 6/56قبل أن یكون". وفي انجیل یوحنا شيءالأزلي البصیر بالخفایا، العالم بكل 
  ا منذ الابتداء من الذین لا یؤمنون بھ ومن الذي یسلمھ". عارفً 

خاصة برھان الأنبیاء، فیقول ترتلیانوس: "ما عساي أقول عن سابق معرفة  ویولى الآباء أھمیةً 
  الله، ولھ في كل نبي شاھد علیھا؟". 

  

  

  



عمال البشر . أن العقیدة، التي تقر لسابق علم q لأسابق العلم الالھي والحریة البشریة
). D815للإنسان بحریة الاختیار(. الاختیاریة بالیقین والعصمة، لا تحول دون العقیدة التي تقرّ 

ویستند الآباء الى ما ھو علیھ العلم الالھي من سرمدیة لیخلصوا الى أن سابق العلم الالھي لیس 
ا للأفعال المستقبلة من الذاكرة البشریة للأفعال الماضیة. انظر ا وقسرً بأكثر اضطرارً 

ا، : "وكما أنك لا تضطر اضطرارً 3/4/11، في كتابھ عن حریة الاختیاراوغسطینوس
ا، بسابق علمھ، حوادث المستقبل". بذاكرتك، حوادث الماضي، كذلك الله لا یضطر اضطرارً 

والضرورة تي تسبق الفعل وتزیل الحریة، ال الضرورة السابقةیمیز بین  النظريواللاھوت 
ا لمبدأ الحریة بأذى. والضرورة اللاحقة ھذه تنشأ، تبعً  التي تعقب الفعل وبالتالي لا تمسّ  اللاحقة

ا). والأعمال التناقض، عن حقیقة وجود الفعل(فما ھو موجود حقیقة لا یمكن أن لا یكون موجودً 
ا وضرورة، لا بالضرورة معرفتھ سوف تقع حتمً التي یعرفھا الله بسابق  المستقبلیة الحرة

ھذا التمییز بین الضرورة السابقة  القدیس توماالسابقة، بل بالضرورة اللاحقة._ وقد استخدم 
والضرورة اللاحقة بالمعنى عینھ، فتلك تدل على أن معلولا نتج بالضرورة من علة، بینما ھذه 

َ ن مقدَّ  بیر عن ضرورة عقلیة، كتلك الموجودة مثلاً تعبّ  ي قیاس ونتیجتھ. أما بخصوص ما نحن مت
 لا بدَّ  الشيءا في الزمن، فھذا ا حاضرً بشأنھ، فإذا ما رأى الله، بعلمھ الخارج عن الزمن، شیئً 

على  24/1؛ كتاب الحقیة1/67واقع، تبعا لمبدأ التناقض(انظر مجموعة الردود على الخوارج
  الثالث عشر). 

المستقبلات الشرطیة ابق معرفتھ، بصورة أكیدة معصومة، ا بسالله أیضً ویعرف ج) 
  . قضیة أكیدة. ةیالاختیار

) تلك الأعمال المستقبلة scientia futurbiliumالمراد "بالمستقبلات الشرطیة الاختیاریة"(
 ا، لكنھا كانت ستقع لو تحققت لھا بعض الشروط. وأتباع مولینا الحرة التي لن تقع أبدً 

Molina َأو  العلم الضروري، لأنھ یوجد في الوسط بین بالعلم الوسطدعون ھذا العلم الالھي ی)
العلم الحرة، أي ھو ذاتھ أفكاره الخاصة، وبین  بإرادتھالطبیعي) الذي بھ یعرف الله ما لا یتعلق 

ا عنھ. وقد أنكر الحرة، أي كل ما ھم موجود خارجً  الذي بھ یعرف الله ما یتعلق بإرادتھ رالحّ 
لتوماویون أن یكون ھناك، لمعرفة المستقبلات المشروطة، طریقة خاصة للمعرفة الالھیة تسبق ا

  قرار ارادة الله الحر. 

ا. ا ایجابیً یثبت الكتاب المقدس وجود معرفة الله الأكیدة للمستقبلات المشروطة الرحة اثباتً 
صنع في صور وصیدا ما صیدا! لأنھ لو  : "الویل لك یا كورزین! الویل لك یا بیتَ 11/21متى

؛ 23/1/13صموئیل1صنع فیك من القوات لتابتا من قدیم بالمسوح والرماد"(انظر 
  ). 4/11الحكمة



ا لا نطلب منھ دائمً والآباء یثبتون معرفة الله للمستقبلات المشروطة بتعلیمھم أن الله لا یستجیب 
ا لكي یقیھ من ا باكرً موتً من خیرات زمنیة لیمنع سوء استعمالھا، أو ھو یسمح بموت امرئ 

  الھلاك الأیدي. انظر مقالة القدیس غریغوریوس نیصص في موت الأطفال الباكر. 

أن سابق علم الله ھذا للمستقبلات المشروطة یقوم على كمال الله غیر المتناھي، وعصمة العنایة 
  الالھیة، ممارسة الصلاة في الكنیسة. 

  

  

یسابق علمھ الأفعال الاختیاریة التي ھي للخلائق الواسطة التي بھا یعرف الله . 22
  . العاقلة

أن واسطة المعرفة التي بھا الله بسابق نظره، منذ الأزل، وبیقین معصوم من الخطأ، كل ما ھو 
خارج عنھ من الأشیاء، وكل الأفعال الاختیاریة المستقبلة الموجودة والمشروطة، انما ھي 

ف الله معرفة سابقة، في ذات جوھر، الأفعال الاختیاریة یعر كیفجوھر بالذات. أما السؤال: 
  المستقبلة، فالآراء فیھ متضاربة. 

)، أن سابق علم الله لأفعال الخلائق العاقلة الاختیاریة یقوم على أن 1621†رمینوس(آ) یقول بلّ 
ھي العلة . ولما كانت الارادة المخلوقة احاطة فائقةالمخلوقة  بالإرادةحیط الله أن q معرفة تُ 

ا یعرف أیضً ة الأولى ھذه كمال المعرفة. وجب أن الاختیاریة، ولما كان q بالعلّ  للأفعالالاولى 
فیھا كل ما سیصدر عنھا من أفعال. على ھذا الشرح یجب الاعتراض بأن المعرفة الفائقة 

ین الأدبي. أما ا ھو من الیقللارادة الحرة لا تستدرك الأفعال الاختیاریة المستقبلة الا استدراكً 
  . المطلقسابق معرفة الله فھي من الیقین 

 Banez، الذي یدین بأساسھ العلمي للاھوتي الدومینیكاني بانییسالتوماويب) والمذھب 
م بأن الله یعرف الأفعال المستقبلة الاختیاریة في أحكام ارادتھ الأبدیة. فالأفعال )، یعلّ 1604†(

ا یعرفھا الله في أحكام مطلقة، والأفعال المستقبلة المشروطة یعرفھا الله في أحكام المستقبلة اطلاقً 
مشروطة أو افتراضیة. فاq قد رسم في أحكام ارادتھ، منذ الأزل، مجموع النظام الكوني، حتى 
 بالنسبة الى الخلائق الحرة. وتتحقق أحكام الله الأبدیة ھذه في الزمان عندما یحمل الله الخلائق،

ا لمقتضى طبیعة الخلائق، ، على الأعمال التي یریدھا ھو، لكن تبعً بتدخل منھ فیزیقي لا یرد
بحیث أن الخلائق غیر العاقلة تعلم بالضرورة، والخلائق العاقلة تعمل بالاختیار. وھكذا یستدرك 

ختیاریة التي ا لا ریب فیھ، أفعال الخلائق المستقبلة الاا أكیدً الله، في أحكامھ الأزلیة، استدراكً 
  دھا.  سبق ھو فحدَّ 



)، 1600†، الذي أنشأه اللاھوتي الیسوعي لویس مولینا(المولینسمج) أما المذھب 
سابق معرفة الله المعصومة للأفعال المستقبلة الاختیاریة، بالتجائھ الى فإنھ یشرح 
فبعلم الادراك ا، أحكام ارادة الله، ویستقبل عنھا. ا لا زمنً الذي یسبق، فھمً  العلم الوسط

یعرف الله منذ الأزل ما سیكون من عمل كل خلیقة عاقلة في شتى الظروف  البسیط
یعرف الله ما سیكون من عمل خلیقة عاقلة  وبالعلم الوسطالممكنة(الدرجة الأولى). 

في شتى الظروف الممكنة، فیما لو تحققت ھذه الظروف(الدرجة الثانیة). وعلى 
الله، بملء اختیاره، أن یحقق الظروف التي حددھا  ضوء العلم الوسط ھذا یقرر

، وبیقین معصوم، ما سیكون من عمل بمعرفة الرؤیة. وعندئذ یعرف، ا كاملاً تحدیدً 
  كل خلیقة فیظروفھا تلك(الدرجة الثالثة). 

  مناقشة 

الله العامة وسیادتھ العلیا على كل یشرح أوفى شرح سببیة  التوماويالمذھب 
المخلوقات. الا أنھ لا یفي الحریة البشریة حقھا. وأنھ لمن الصعب التوفیق بین تدخل 

یسھب في الحریة البشریة ویقصر  المولینسمالله الفیزیقي والحریة البشریة. فیما ان 
الذي ھو أساس ھذا العلم الوسط  ماھیةفي سببیة الله العامة واستقلالھ المطلق. أما 

  النظریة كلھا. فلا تزال غامضة. 

  

   شیاءالعلم الالھي ھو العة الأولى للأَ . 23

   الحكمة الخالقة. 1

كما أن فكرة الفنان تنیر توجھ ارادتھ وفعلھ في انجاز عملھ، كذلك أفكار الله، التي ھي 
  ارادتھ وفعلھ الالھي في انجاز عملھ الخارجي. ومعرفتھ واحد، تنیر وتوجھ 

  

  

  

  



فالمعرفة الالھیة ھي، مع الارداة الالھیة، العلة الأولى(المثالیة والفاعلة) للأشیاء المحدودة كلھا. 
". وھي، بوصفھا العلة الأولى الحكمةسمیھا الكتاب المقدس "وھذه المعرفة العملیة الالھیة یُ 

: "صنعت جمیع أعمالك بالحكمة"، 103/24لوجود الأشیاء، الحكمة الخالقة. انظر المزمور
: "الحمة، مھندسة كل شئ، 7/21: "الرب بالحكمة أسس الأرض": الحكمة3/19والأمثال

  علمتني". 

 فیھ على لاً الالھیة، معوّ ا لھذا التعلیم عن الأفكار أكثر الأباء شرحً  اوغسطینوسوكان القدیس 
رھا، اذا نقل الى عقل الله الأفكار التي تخلیھا أفلاطون النظریة الافلاطونیة في الأفكار، وقد نصَّ 

كأشباح أبدیة قائمة بقرب الله، وفسرھا كأفكار الھیة ابدیة ھي وكیان الله واحد، فیھا یعرف الله 
والقدیس اوغسطینوس ینظر الى ھذه الأفكار أنھ مثال غیر متناه للأشیاء المحدودة المخلوقة. 

: "كل 15/13/22الالھیة على أنھا العلل الأولى للأشیاء. ففي كتابھ عن الثالوث الأقدس یقول
ھذه الخلائق، الروحیة منھا الجسمیة، یعرفھا الله، لكن لا من حیث أنھا موجودة، بل، بالعكس، 

خلقھ وھو یجھلھ. فھو انما خلق لأنھ عرف، انما ھي موجودة لأنھ یعرفھا. اذ ما من شئ اراد 
  ولیس انما عرف لأنھ خلق". 

 مة الحكمة المنظَّ  .3

ا، وتعطیھا مة، حین تنمح الأشیاء منفعة ونظامً ا حكمة منظِّ الحكمة الالھیة ھي أیضً 
بت : "رتَّ 11/21ة). سفر الحكمةمة المربیّ كشرائع(الحكمة المشترعة). وتوجھھا الى غایتھا (الح

 كل شئ بمقدار وعدد ووزن". 

 مة الحاكمة كالح .4

واحد. سفر  والعنایةا حكمة مرشدة تدیر وتحكم، وبھذا الصفة ھي الحكمة الالھیة ھي أیضً 
  ر كل شئ بالرفق". ة وتدبّ : "انھا تبلغ من غایة بالقوّ 8/1الحكمة

 

  .الارادة الالھیة2

   كمال الاردة الالھیة. 24

  . من الایمان غییر متناھیةالارادة الالھیة ھي . 1

). والكتاب المقدس یرى في D1782م أن الله غیر متناه في ارادتھ(.المجمع الفاتیكاني الأول یعلّ 
   الأخیر لنظام العالم (المزمور ة السببَ الحرَّ الارادة الالھیة 



ى : "كل ما شاء الله صنعھ في السماوات والأرض، في البحار وجمیع الغمار")؛ وھو یر134/6
: "لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على 6/10في ارادة الله القاعدة العلیا للأخلاق(متى

القضاء والقدر الأعمى، الذي دان بھ  الأرض"). وقد دافع الآباء عن ارادة الله الحرة ضدّ 
  الوثنیین. 

المخلوقة. ویجب أما العقل فإنھ یبني كمال الارادة الالھیة غیر المتناھي على واقع حال الارادة 
ا، ولكن في درجة غیر متناھیة. وكذلك  صرفً ا بالارادة الالھیة بوصفھا كمالاً القول صریحً 

  علیا فوق البشر.  ب ارادةً الشریعة الأدبیة الآمرة تتطلّ 

  . عن الأشیاء الخارجیة مستقلة، ریةوجوھ، فعلیةا كمعرفتھ، .ارادة الله ھي، تمامً 2

وجب أن یكون في ارادتھ لا انتقال من الطاقة الى الفعل، ولا ملكة، ولا ا  صرفً ولما كان الله فعلاً 
سلسلة أفعال ارادیة منفردة، بل فعل ارادة واحد، دون تعاقب. وھذا الفعل ھو الجوھر الالھي 

: "كما أن عقلھ ھو وجوده عینھ، كذلك 1/19/1ا، بسبب كمال بساطة الله. القدیس توماواحد حقً 
موجبة، وما رغبة الله الحارة  ھا". والأشیاء الخارججة عن الله لیست علةً وجوده ھو ارادتھ عین

رة التي تظھر بتوزیعھ ) سوى تعبیر عن محبتھ الخیّ 65/2في تخلیص النفوس(انظر اشعیا
  الخیرات على الخلائق. 

ا طبیعتھ؛ وھي أعمال محض روحیة تأتي بھا ارادتھ. التي في الله، فھي فیھ طبقً  الأھواء ا.أم3
والعاطفة الأساسیة فیھا ھي المحبة، تلك المحبة التي ھي وجوھر الله واحد: "الله ھو 

). وفیھ، من سائر العواطف، الفرح أو السعادة، لكن على درجة 4/8یوحنا1المحبة"(
). أما البغض ففیھ منھ، بسبب قاستھ المطلقة، بغض D1782متناھیة(فھو سعید في ذاتھ وبذاتھ_.

جمیع فاعلي : "قد ابغضت 5/7لا بغض العداوة للخاطئ. انظر المزمورالكراھیة للخطیئة، 
ا مما صنعت. فإنك لو : "أنك تحب جمیع الاكوان؛ ولا تمقت شیئً 11/25الاثم"؛ سفر الحكمة

نھ". أما سائر العواطف كالرغبة، والحزن، والرجاء، والغضب، فلا یمكن ا لم تكوّ ابغضت شیئً 
الاستعارة وبوجھ بشري. فالغضب یعني، في الكتاب المقدس، أن تقال على الله الا على سبیل 

  عدل الله الزجري. 

  

   موضوع الارادة الالھیة. 25

   محبة الله لذاتھ. 1

  الموضوع الاولى والصوري لإرادة الله ومحبتھ ھو الله نفسھ. وقد اعلن 



المقدس یشھد أن  ). والكتابD1805ا"(.ا ضروریً ھ حبً المجمع الفاتیكاني الأول: "یحب الله نفسَ 
: "الرب صنع جمیع لأجلھ". انظر 16/4كل الخلیقة الیھ كالى غایتھا الأخیرة. أمثال ھالله قد وجّ 

  على الثالث: "موضوع ارادة الله ھو صلاحھ، الذي ھو كیان ذاتھ".  1/19/1القدیس توما

 أنھ یعرف معرفةً  ، زمنعظم، من أن الله ھو الخیر الأانظریً  محبة الله لذاتھ وضرورتھا ینتجان،
ا محبة من للمحبة. من ھذه المعرفة ینتج حتمً  كاملة، بمعرفتھ التامة لذاتھ، أھلیتھ غیر المتناھیة

  الله غیر محدودة لذاتھ. 

  

   .محبة الله للمخلوقات2

الموضوع الثانوي والمادي لإرادة الھ ومحبتھ ھو الأشیاء الخارجیة. وقد أعلن المجمع الفاتیكاني 
؛ D1783"بفعل من محض ارادتھ الحرة"(. الله قد دعا المخلوقات كلھا الى الوجودالأول أن 

: "أنك تحب جمیع الأكوان، 11/25شید بمحبة الله لخلائقھ. الحكمة). والكتاب المقدس یُ 1805
  ا مما صنعت". ولا تمقت شیئً 

ا، نصیب، ولو محدودً  الخلائق بقدر ما لھا ة، أي أن الله یحبّ رَّ سَ مَ  محبة الله للخلائق ھي محبةُ 
رة، أي أن من كمالاتھ، وبقدر ما تجد فیھ غایتھا الأخیرة. ومحبة الله للخلائق ھي أیضا محبة خیّ 

عن كل غرض. ولیست  ھةً نزَّ مُ  عطاء، وبالتالي محبةً  بل محبةَ  أخذٍ  الله یحب الخلائق لا محبةَ 
جودة المخلوقات ھي الباعثة لمحبة الله، بل ھي محبة الله العلة الاولى لجودة المخلوقات. "فمحبة 

: "انما 4/10). انظر یوحنا1/20/2وتبدعھا فیھا"(القدیس توما الأشیاءَ  الله التي تنفح الجودةَ 
جة محبة الله للخلائق ھي فریدة، المحبة في ھذا اننا لم نكن نحن أحببنا الله بل ھو أحبنا". ودر
  ا لأھلیة المخلوقات للمحبة. وھي واحدة للجمیع في الفعل الالھي الصرف، لكنھا مختلفة تبعً 

  

   .الارادة الالھیة والشر3

   الشر الفیزیقيآ) 

رید الشر للشر، كغایة. ریده الله بالذات، أي لا یُ الشر الفیزیقي، كالألم والمرض والموت، لا یُ 
ه، لأنھ انما خلق الجمیع : "لیس الموت من صنع الله، ولا ھلاك الأحیاء یسرّ 1/13/14الحكمة

  للبقاء". 

  رید الشر الفیزیقي، سواء أكان من الآفات الطبیعیة أم من الا ان الله یُ 



الشرور الرادعة، بطریق العرض، أي كوسائل لغایة امسى في النظام الطبیعي (لحفظ الحیاة في 
: "الخیر 11/14في النظام الأدبي (للتأدیب أو التطھیر الأدبي). ابن سیراخدرجة اعلى) أو 

؛ 39/35/36والشر، الحیاة والموت،الفقر والغنى من ید الرب". (انظر ابن سیراخ
  ).3/6عاموص

  

   الشر الأدبيب) 

ریده الله لا بالذات ولا إنكار الله، لا یُ الشر الأدبي، أي الخطیئة التي ھي، في جوھرھا، 
عارض، بالعرض، أي لا كغایة، ولا كوسیلة لغایة. والمجمع التریدنتیني قد أدان رأي كلفین المُ 

ا یھوى النفاق". فاq انما یسمح بالخطیئة الھً  : "لستَ 5/5). المزمورD816عة(.ھ بدنعلى أ
وما یلي)، ولأنھ یملك  15/14یة الانسان(ابن سیراخ)، وذلك لأنھ یحترم حرّ D816ا فقط(.سماحً 

ا، والله نوى شرً  : "أنتم نویتم عليَّ 50/20ا. التكوینخرج من الشر خیرً یُ الحمة والقدرة على أن 
ا كان على الشر الأدبي ان ). وأخیرً Enchiridion 11في "(انظر القدیس اوغسطینوسبھ خیرًا

مجید الله، سواء ـأكان في الغفران بإظھاره رحمة الله، أم ؤول الى الغایة العامة الأسمى، الى تیَ 
 لھ. عدفي العقاب بإظھاره 

) 9/18؛ رومانیین4/21في الشر(سفر الخروج ي الانسانَ حین یقول الكتاب المقدس أن الله یقسّ 
ظھر الله كفاعل الخطیئة بالمعنى الدقیق. فالتقسیة المذكورة إن ھي إلا عقوبة رید أن یُ فإنھ لا یُ 

: "الله یعمي والله 53/6الله بھا نعمة الالھیة. انظر القدیس اوغسطینوس، في تفسیره لیوحنا یستردّ 
  ي رأنھ یترك ولا یساعد". یقسّ 

  

   الصفات الفیزیقیة للارادة الالھیة. 26

   . الضرورة والحریة1

  . من الایمانیرید الله ذاتھ ویحبھا بالضرورة، أما الأشیاء الخارجیة فبحریة* 

  ة والجبریة والحلولیةلن المجمع الفاتیكاني الاول ضد مذاھب الغنوسیّ أع

  

  



ن قال أن الله خلق لا بارادة حرة من كل ): "مَ Optimisme cosmologiqueة(والتفاؤلیّ 
). والكتاب D1805ا"(.ضرورة، بل ضرورة، كما یحب نفسھ بالضرورة، فلیكن محرومً 

: 134/6الفداء، وفي منح نعمة الفداء. المزمور المقدس یشھد على حریة الله في الخلق، وفي
: "اختارنا 1/5"كل ما شاء الله صنعھ في السماوات والأرض، في البحار، وكل الغمار". أفسس

ع : "وزّ 12/11كور1ي لھ بیسوع المسیح على حسب رضى مشیئتھ". نّ بانا للتا ایَّ دً ا محدِّ سابقً 
رید وكیف : "یعمل كل شئ حین یُ مانياقلیمندس الروعلى كل واحد كیف شاء". والقدیس 

  ). 27/5رید"(في كوریُ 

یة الالھیة عن كل نقص موجود في الخلیقة. وعلیھ فیجب أن لا نفھم ھذه الحریة یجب تنزیھ الحرّ 
ھو ولا  ، لأن إمكان اختیار الشرّ ، أي حریة الاختیار بین الخیر والشرّ حریة التضادعلى أنھا 

شك من علامات الحریة، الا أنھ لیس من جوھر الحریة، بل بالحرى من نقصھا: "أن ارادة 
الشر من لیست الحریة، ولا قسط منھا، وأن كانت احدى علاماتھا"(القدیس توما، في 

، أي حریة حریة التناقصا على انھا ). الا أنھ یجب تحدید الحریة الالھیة ایجابیً 22/6الحقیقة
، أي حریة الاختیار بین التنویع خلق العالم أو عدم خلقھ؛ أو حریة الفعل أو عدمھ(مثلاً اختیار 

  آخر).  خلق ھذا العالم ا أو الحیادیة (مثلاً مختلف الأفعال الصالحة أدبیً 

  

   القدرة على كل شئ.2

الرابع).  على 1/25/1ذ ما یعرفھ العقل تأمر بھ الارادة"(القدیس تومادرة ھي المبدأ الذي ینفّ "القُ 
ق كل ما یستطیع أن یریده، أي كل الأشیاء وقدرة الله على كل شئ تعني أنھ یستطیع أن یحقّ 

  الموجودة حقیقة والممكنة. 

  

 . من الایمان الله قادر على كل شئ •

قانون الرسل: "أومن بالھ آب قادر على كل شي". وكذا في سائر قوانین الایمان  ینصّ 
.)D428 ،1782 والكتاب المقدس یشیر الى قدرة الله ھذه بالاسم الالھي"ایل " وخاصة .(

لیس عند الله أمر : 1/37بالاسم المركب "آل شداي"، ویشھد انھ لیس من مستحیل عند الله. لوقا
قیم : "أقول لكم أنھ قادر أن یُ 3/9: "أما عند الله فكل شئ مستطاع"، ومتى19/26عسیر"، متى

). وما أكثر ما یصف الآباء، الله "بالقادر 18/14ا لابراھیم"(انظر التكوینجارة أولادً من ھذه الح
  على كل شئ". 



ً تنتج قدرة الله ھذه من كونھ فعلاً  : "كل ا، لأن قدرة الشئ على الفعل تقاس بدرجة وجوده فعلاً  بحت
علیھ فكیان الله على الأول). و 1/25/1فاعل انما یفعل بحسب ما ھو علیھ بالفعل"(القدیس توما

الى كل مجال الكائن الحقیقي  قابلھ قدرة غیر متناھیة تمتدّ غیر المتناھي بحقیقة وجوده تُ 
ووجود واحد، وجب أن یمتنع على قدرتھ كل مایتنافى وكیانھ مكن. ولما كانت قدرة الله والمُ 

موجود (بخلاف ر، ولا أن یكذب، ولا أن یجعل الموجود غیر وصفاتھ. فاq لا یستطیع أن یتغیّ 
: "لا یمكن أن ینكر 2/13تیمو2نظریة بطرس دامیان)، ولا أن یحقق ما فیھ تناقض. انظر 

  . 1/45/4؛ القدیس توما5/10/1ذاتھ". والقدیس اوغسطینوس في مدینة الله

ر، بملء حریتھ، أن یحقق، من بین مختلف أنظمة ا من قدرتھ الكلیة عندما قرّ الله شیئً  وقد حدَّ 
ا. وعلیھ فالقدرة الالھیة التي تعمل في نطاق نظام العالم الموجود ا معینً الممكنة، نظامً العالم 
   طلقة.القدرة المُ ا لھا من ، تمییزً مةالقدرة المنظَّ تدعى 

  

   الربوبیة الكلیة.3

 ). D1782. من الایمان(.الله ھو رب السماء والأرض *

وحق غیر المحدودة،  سلطة الولایةتشتق ربوبیة الله الكلیة من قدرتھ الكلیة، وتتضمن 
غیر المحدودة، على كل الأشیاء المخلوقة، كما وتقتضي من المخلوقات العاقلة الملكیة 

ا بقبول الوحي، وحفظ الوصایا، ا. ھذا الاعتراف یظھر عملیً قً ا مطلالاعتراف بھا اعترافً 
قد یثبت ربوبیة الله وحق ملكیتھ على خلقھ للعالم وافتدائھ للبشر(انظر وعبادة السجود. و

؛ 88/12؛ 23/1/2؛ المزمور6/15تیمو1ومایلي؛  13/9وما یلي؛ استیر144/11المزمور
  ). 6/20كور1

  

   دبیةلھیة الأَ رادة الإِ صفات الإِ . 27

  العدل . 1

القداسة الباطنیة (البرارة)، العدل ھو، بالمعنى الأوسع، مرادف لمعنى الاستقامة أو 
  لبیانوس). الخاص ھو "العزم الثابت على اعطاء كل ذي حق حقھ"(أُ  وبالمعنى الأدقّ 

  

  



 . من الایمان. لعدلھ الله ھو عادل ولا حدّ  •

). D1782تیكاني الاول أن الله "في كل كمال" غیر متناه، وھو كذلك في عدلھ(.یعلم المجمع الفا
: "أن الرب عادل 10/8على عدل الله في نصوص عدیدة. المزموروالكتاب المقدس یشھد 

؛ 23/6أنت یارب وأحكامك مستقیمة". انظر ارمیا : "عادلٌ 118/137العدل". المزمور ویحبّ 
وما یلي؛  3/25؛ وما یلي 2/2؛ رومانیین17/25وما یلي؛ یوحنا 25/31؛ 16/27متى

  . 4/8تیمو2

مرقبون الذي كان یرى أنھ بین الھ العھد القدیم  یدافعون عن عدل الله المعاقب ضدّ  والآباء
العادل والمعاقب، وبین الھ العھد الجدید الصالح والرحیم، لا سبیل الى التوفیق، وعلیھ فھما 

علیھ القدیس ایریناوس بأن عدل الله لا یقوم بدون صلاحھ، ولا صلاحھ  د. فیردّ إلھان لا الھ واحَ 
؛ 2_ 1: 4/40؛ 3_ 2: 3/25في كتابھ ضد المبتدعینبدون عدلھ. انظر القدیس ایریناوس 

  . 1/2ترتلیانوس في كتابھ ضد مرقبون

ھ قاعدة للحق، وأن یكون ھو نفسھ القاعدة ولما كان الله خالق الكون وربھ، وجب أن لا یكون فوقَ 
م الذي ینظّ  فالعدل الشرعيعلى الثاني).  1/21/1العلیا: "الله ذاتھ ھو شریعة ذاتھ"(القدیس

الله من حیث أنھ ینظم شؤون الخلائق بواسطة  قات الفرد الشرعیة مع المجتمع یخصّ علا
م علاقات الأفرد الذي ینظّ  دليوالعدل البَ الشریعة الطبیعیة والشریعة الأدبیة لأجل الخیر العام. 

الشرعیة بعضھم مع بعض لا یمكن أن ننسبھ الى الله بالمعنى الخاص، اذ لیس من مساواة في 
ق باq كل التعلق، أن یلزم ت بین الخلق والمخلوق. وعلیھ فلا یقدر المخلوق، وھو متعلّ العلاقا

م علاقات المجتمع الشرعیة مع الفرد ھو بالمعنى الذي ینظّ  والعدل التوزیعيبعطاء.  الله عطاءً 
ر فّ الدقیق مختص باq. فاq، بعد أن خلق العالم باختیار ارادتھ، ملتزم لحكمتھ وصلاحھ بأن یو

ا عندما للخلائق كل ما ھي بحاجة الیھ لتقوم بمھمتھا وتبلغ غایتھا. ویظھر العدل التوزیعي أیضً 
ا، باثابة الخیر (العدل الثوابي)، ومعاقبة الشر(العدل الانتقامي)، دون ، بوصفھ قاضیً یقوم الله
  محاباة. 

علم بنوا ستاتلر والعقوبة التي ینزلھا الله الخاطئ لیست للردع والمداواة فحسب، كما 
Stattler)†1797 وجورج ھرمس (Hermes)†1831 ًعن الاھانة  للتكفیرا )، بل ھي أیض

: 32/41التي لحقت باq، وھي تسعى لإعادة النظام الأدبي الذي نقضتھ الخطیئة. تثنیة الاشتراع
الانتقام وأنا تب لي : "قد كُ 12/19". رومانیینوكأفات مبغضيَّ  الانتقام على مضایقيَّ  "رددتُ 

أجازي یقول الرب". أما عقوبة جھنم فھي انتقامیة لأن عذاب الھالیكن فیھا لاینقضي 
، ومن جھة أخرى، في تقدیر الصفة الانتقامیة لعدالة الله، كأن الله ). ولا نغالینَّ 25/41/46(متى



م، لى ما علّ ما تكفیر عنھا مناسب، ع ا لمقتضى عدالتھ، أن یغفر الخطیئة دونلا یستطیع، نظرً 
  بعد القدیس انسلموس كنتوربري

Aneslme de Cantorbery)†1109ھونوره تورنلي ،(Tournely )†1729 ودیرینجر ،(
Dieringer)†1876 ّلیس بملتزم، وھو الرب والسید الأعظم، أن یؤد qا عن ي حسابً ). فا

ا حق العفو، أي حریة الصفح عن الخاطئ التائب بدون تكفیر أعمالھ لسلطة اعلى. ولھ أیضً 
  على الثالث.  1/25/3على الثالث؛  3/46/2مناسب، حتى بدون تكفیر البتة. (انظر القدیس توما

  

 الرحمة .2

الرحمة الالھیة ھي جودة الله الخیرة من حیث أنھا تبعد الشر عن المخلوقات، ولا سیما شر 
  الخطیئة. 

  

 . من الایمان لرحمتھ  حدّ الله رحیم ولا •

: "في كل كمال غیر متناه". وفي الصلاة التي یتلوھا D1782على تعلیم الكنیسة ھذا انظر.
  لرحمتھ ولا نھایة لكنز جودتھ".  اللاتین في قداس الشكر: "اللھم الذي لا حدّ 

بل فقط لا یشعر الله، من حیث ھو الكائن الكامل، بعاطفة التآسي، فاq غیر عرضة للألم، 
لكن من حیث مفعولھا لا من حیث انھا  ةً بمفعول الرحمة: "یجب أن ننسب الى الله الرحمة خاصّ 

والكتاب المقدس یشید بالرحمة من بین الصفات الإلھیة. ). 1/21/3شعور بالألم" (القدیس توما
: "الرب 144/9: "الرب رؤوف رحیم طویل الأناة وكثیر الرحمة". المزمور102/8المزمور

؛ 135والمزمور 117/1/4لح للجمیع مراحمھ على كل صنائعھ"(انظر المزمورصا
). ھذه الرحمة تظھر بأروع مظھر 2/4؛ أفسس1/3كور2؛ 6/36وما یلي؛ لوقا 11/24الحكمة

خذ ابن الله لھ س اتّ ). بالتأنّ 3/4/5؛ تیطس3/16؛ یوحنا1/78في تجسد ابن الله لافتداء البشر(لوقا
: "ومن ثم كان 2/17ا شعور التآسي. الى العبرانیینأن یعرف أیضً طبیعة بشریة استطاع بھا 

ا بما q حتى یكفر خطایا ا أمینً ا رحیمً ا باخوتھ في كل شئ لیكون حبرً ینبغي أن یكون شبیھً 
). وتصف الأناجیل، ولا سیما انجیل لوقا، رحمة الله المتأنس 4/15/16الشعب"(انظر العبرانیین

  صة نحو الخطأة. نحو كل الذین یتألمون، وخا

: "أن سبل الرب جمیعھا رحمة 24/10روع انسجام. المزمورفي أ الرحمة والعدلوفي الله تتحد 
  ). وعدل84/11وحق لحافظي عھده وشھاداتھ"(انظر المزمور



الله (التوزیعي) ینبع من رحمتھ. لأن السبب الأعمق الذي لأجلھ یمنح الھ خلائقھ الخیرات 
الفائقة الطبیعة، ویكافئ أعمالھم الصالحة، انما ھو محبتھ ورحمتھ. ولیس الطبیعیة، ویھبھم النعم 

ا عمل الرحمة الإلھیة، لأن الله الثواب خیر عقاب الشر ھما عمل العدل الألھي فقط، بل ھما أیضً 
مما یستحق (القدیس  عاقبھ بأقلّ : "یأخذ مئة ضعف") ویُ 19/29یثبت المرء بأكثر ما یستحق(متى

ا الأول). ومن جھة أخرى، فمغفرة الخطیئة لیستعمل الرحمة فقط، بل أیضً  على 1/21/4توما
عمل العدل، لأن الله یطلب من الخاطئ، لقاء ما یمنحھ من الغفران، الندامة والتوبة. ھذا الاتحاد 
الصمیم بین رحمة الله وعدلھ یظھر بأروع صورة في موت المسیح على الصلیب (انظر 

  ). 1/21/4؛ القدیس توما3/25/26؛ رومانیین3/16یوحنا

اعلان ا، وفي الوقت نفسھ، لیست الرحمة في الله ھي مظھر لمحبتھ وجودتھ فقط، بل ھي أیضً 
  : "ترحم الجمیع لأنك قادر على كل شئ". 11/24. والحكمةلظمة الله وقدرتھ

)، §15في معرض الكلام على الحقیقة الله الوجودیة( وأمانتھلقد جرى البحث في صدق الله 
  ). 16§في معرض الكلام على جودة الله الوجودیة (ولطفھ (قداستھ) صلاح الله الأدبيوفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  الجزء الثاَني

   الله ثالوث في أقاَنیمھ

  

  

  

  

  

  



  القسم الأول

  التعبیر العقائدي والبرھان الوضعي على الثالوث الأقدس

  الفصل الأول

  الكنیسة التعلیمیةالبدع المضادة للتثلیث وتحدیدات 

 البدع  .1
 

 Monarchianismeمذھب المونارخیانیة  .1

د ، قیرنثوس والإبیونیون یدعون الى التوحید المشدّ دونمتھوّ بتدعون منذ نھایة القرن الأول قام مُ 
). 1/26والأقنوم الواحد، فأنكروا الوھیة المسیح. (القدیس ایریناوس في كتابھ ضد المبتدعین

. (ترتلیانوس أقنوم واحدم أنھ لیس في الله الا ة تعلّ قامت البدعة المونارخیانیّ ونھایة القرن الثاني 
  ا لموقفھا من شخص المسیح الى نوعین: ). وھذه البدعة تقسم، تبعً 3في كتابھ ضد بركسیاس:

َ ة أو المُ المونارخیانیة الدینامیكیَّ آ)  م أن المسیح ) تعلّ dynamique ou adoptionisteة (بنیّ ت
دي بسیط، ولد بطریقة فائقة الطبیعة من الروح القدس ومن مریم العذراء. وقد حباه انسان عا

  اه. الله، یوم اعتماده وبنوع خاص، القوة الإلھیة وتبنَّ 

 190البیزنطي الذي ادخل تعالیمھ روما حوالي سنة اغتاودوتس الدبّ وأھم القائلین بھذه البدعة 
مطران  بولس السمیصاتي)؛ 198_ 189ففصلھ عن الكنیسة البابا القدیس فكتور الأول(

اسقف  وفوتینوس؛ 268انطاكیا، الذي حكم علیھ كمبتدع وخلعھ مجمع انطاكیا المنعقد سنة
  . 351سرمیوم، الذي خلعھ مجمع انعقد فس سرمیوم سنة

تعترف بألوھیة patripassien ou modaliste  ةة أو المودالیّ الباتربیاسیّ ارخیانیة ب) المون
المسیح، وفي الوقت ذاتھ بوحدة الأقنوم في الله، وذلك في تعلیمھا بأن الآب ھو الذي تجسد 

من ازمیر الذي  Noetus س الأزمیرينواتُ وتعذب في یسوع المسیح. وأھم أثمة ھذه البدعة 
 Ssbellius وسبالیوسالذي حاربھ ترتلیانوس،  Praxeas سیاسوبركْ س، كتب ضده ھیبولیتُ 

(كلمة یونانیة) ا ثلاثةا وادوارً ا واحدً اقنومً م أن في الله تعلیمھ الى الروح القدس، فعلّ  الذي مدّ 
فاq، الذي ھو اقنوم واحد، اظھر نفقسھ في خلقھ قابل الأنواع الثلاثة التي بھا اظھر الله نفسھ. تُ 

الفداء على أنھ الابن، وفي عمل التبریر على أنھ الروح القدس. م على أنھ الآب، وفي عمل العال
   بتدع) ھذا المُ 222_ 217یستوس(وقد طرد البابا القدیس كلّ 



من الجماعة المسیحیة. وانبرى یحارب ھذه البدعة اسقف الاسكندریة القدیس دیونیسیوس 
  ). D48 _51)(.268_ 259قدیس دیونیسیوس(الكبیر، ثم حرمھا كبدعة عقائدیة البابا ال

 Subordinationismeمذھب عدم المساواة  .2

م ھذا المذھب، على خلاف سابقة، بثلاثة أقانیم في الله. الا أنھ ینكر على الأقنوم الثاني یسلّ 
  والأقنوم الثالث مساواتھما للآب بالجوھر، وبالتالي بالألوھیة الحقة. 

) الذي كان یعلم بأن الكلمة 336†الى الكاھن الاسكندري آریوس(، نسبة المذھب الآریوسي آ)
)Logos لیس من الأزل، ولم یولد من الآب، بل ھو خلیقة الآب، خرج من العدم قبل سائر (

ین")، بل عتوا "بالأنومیّ في جوھره (كلمة یونانیة، ومنھا نُ  ا للأبالخلائق كلھا. فھو لیس مساویً 
للتطور. ولیس ھو الله بالمعنى الخاص الحقیقي، بل بالمعنى النسبي ر وقابل ھو خاضع للتغیّ 

رمت ھذه البدعة في المجمع النیقاوي اه الله بسابق نظره الى استحقاقاتھ. وقد حُ فقط، اذ تبنّ 
ھو ابن الله  فیھ بأن یسوع المسیحا للایمان یعترف )، الذي وضع قانونً 325المسكوني الأول(

  ). D54علن حقیقة ألوھتھ ومساواتھ للآب في الجوھر(.بالتالي یُ ب، والمولود من جوھر الآ

دین المتشدّ ا بین الآربین ا وسطً ) موقفً semi- ariens( الآرسیوس المعتدلونوقف وقد 
للآب في الجوھر(كلمة  اوٍ سوس)، فرفضوا كلمة مون) وحماة مجمع نیقیة (الأوموسیّ (الأنومیّ 

موا بأن الكلمة ھو شبیھ بالآب مذھب سبالیوس، إلا أنھم سلّ م عن یونانیة) لاعتقادھم بأنھا تنّ 
ین) شبیھ بھ في كل شئ، أو شبیھ بھ في جوھر(كلمة یونانیة عتوا بالأومیّ (كلمة یونانیة ومنھا نُ 

  ون). ولھذا دعوا باسم أومیوسیّ 

 Pneumatomaquesلھا ھو شیعة   ة المعتدلة فرعٌ . نشأ من الآریوسیّ المذھب المكدونیانيب) 
(بنفماتوماك أي أعداء الروح القدس)، التي ینسبونھا منذ أواخر القرن الرابع، وربما عن خطأ، 

). وھذه 364وتوفي قبل 360الى مكدونیوس، أسقف القسطنطینیة الآریوسي المعتدل (عزر عام
ایاه، بالاستناد الى  ا، معلنةً البدعة أطلقت مذھب عدم المساواة على الروح القدس أیضً 

ا للخدمة، كالملائكة. وقد قام ضد دعاة ھذه البدعة القدیس ، وروحً ، خلیقةً 1/14نعبرانیی
غریغوریوس النزینزي، والقدیس اثناسیوس، والكبادوقیون الثلاثة (القدیس باسیلیوس، القدیس 

غریغوریوس نیصص)، ودیدیمیس الاسكندري، فدافعوا عن ألوھیة الروح القدس، وعن وحدة 
) برئاسة 362قد في االاسكندریة (رمت ھذه البدعة في مجمع عُ . وقد حُ جوھره مع الآب والابن

قد )، وفي مجمع عُ 381القدیس اثناسیوس، وفي مجمع القسطنطینیة المسكونى الثاني(
). وقد أضاف مجمع القسطنطینیة الى D74 _82) برئاسة البابا القدیس داماسیوس(.382روما(

  علن فیھا ألوھة الروح القدس قانون ایمان نیقیة فقرة خطیرة یُ 



ا ھو على الأقل غیر مباشر، وینسب الیھ الصفات الالھیة: "نؤمن... بالروح القدس، الرب إعلانً 
  سجد لھ ویمجد، الناطق بالأنبیاء". المحیي، المنبثق من الآب، الذي ھو مع الآب والابن یُ 

  

 ) Triheismeمذھب التألیھ الثلاثي ( .3

)، الشارع المیسحي لارسطو، قد اعتبر الطبیعة 565†(Philoponus یوحنا فیلوبونرنسآ) أن 
ا (كلمة یونانیة) وبذلك وقع في بدعة الطبیعة الواحدة في المسیح، وفي بدعة والشخص واحدً 

التألیھ الثلاثي في الثالوث. وھو یرى أن الأقانیم الالھیة الثلاثة ھم أفراد ثلاثة من الألوھیة، كما 
  البشریة. وھكذا وضع وحدة الجوھر النوعیة موضع وحدة الجوھر العددیة. ان رجالا ثلاثة من 

)، كان 1120(المتوفي حواليRoscelin de Compiegne  روسلین ده كومبیانب) أن 
ه لھ صفة الوجود، بأن ) القائلة بأن الفرد وحدَ nominaalisteا لوجھة نظرة الاسمیة(م، تبعً یعلّ 

ا بواسطة اتفاق ا أدبیً حادً حدین اتّ ا، ومتّ ا منفردً د موجودین وجودً الأقانیم الثلاثة ھي ثلاثة أفرا
اراداتھم وقدرتھم، كما قد تكون علیھ ثلاث نفوس بشریة أو ثلاثة ملائكة. وقد حارب القدیس 

  ). Soissons)1092انسلموس كنزینزي ھذا التعلیم، وحرمھ مجمع عقد في مدینة سواسون 

) یرى، على ما رماه بھ أعداؤه 1154†(Gillbert de Poitiers جیلبر ده بواتیھج) كان 
ا بین الله واللاھوت، وبالتالي بین الأقانیم الالھیة یً ا حقیق(القدیس برنردوس)، أن ھناك فرقً 

سب الى جبلیر (الأقانیم الثلاثة+ اللاھوت). أن ما نُ  والجوھر الالھي، بحیث أن الله أصبح أربعةً 
) Reims) (1148تبھ، قد أدین في مجمع عقد في ریمس (من ضلال مما یكاد لا یظھر في ك
  وما یلي).  D431بحضور البابا اوجینیوس الثالث (.

) ینظر الى وحدة الأقانیم الثلاثة 1202†(Joachim de Flore یواكیم ده فلورد) وكان الآباتي 
ا على ووافق رسمیً الالھیة كالى وحدة جماعیة. وقد أدان المجمع اللاتراني الرابع ھذا التعلیم 

  وما یلي).  D431تعلیم خصمھ بطرس لومبارد (.

ق بذاتھ، في تطور تحقیق ق یتحقّ طلَ ) یعلم أن المُ 1863†(Gunther انطون غونتره) وكان 
الالھي،  ث الجوھرُ ذاتي وجودي، بواسطة تعاقب ثلاثي: قضیة، نقضیھا، تألیف منھما. بذلك یتثلّ 

  صوریة.  ف ھكذا وحدةً الآخر عن طریق الوحي وتؤلّ فتتصل الجواھر الثلاثة احداھا ب

  

   البروتستانیة. 4

  ر بھا عن التثلیث، الا أنھ حافظ على الایمان عبّ طعن لوثر في الاصطلاحات التي نُ 



  ا الى انكار عقیدة الثالوث. ى أخیرً بالثالوث. ومع ذلك فإن مبدأ الحكم الشخصي الذي نادى بھ أدّ 

 Faustusیني )، بالنسبة الى فوستوس سوزّ Sosinianismeة (أم مذھب السوسینیّ 
Sozzini)†1604 ّبحیث لا تسمح بأقانیم )، قد اعتنق عن الله فكرة التوحید الى أقصى حد ،

"لا  الھیة. وقد نظر الى المسیح على أنھ انسان محض، والى الروح القدس على انھ قوة الھیةٌ 
  شخصیة". 

ا ما یحافظ على الاصطلاحات والتعابیر ، فإنھ كثیرً رعاصِ أما علم اللاھوت الراسیونالي الم
الثالوثیة التقلیدیة، الا أنھ لا یرى في الأقانیم الثلاثة سوى تشخیص لصفات الھیة، كالقدرة، 
والحكمة، والجودة. ویرى ھرنك أن الایمان المسیحي في الثالوث لیس الا ولید الجدل الذي قام 

ا على عبارة "الله  بعبارة "الله والمسیح" ردً أن اكتفوا أولاً بین المسیحیة والیھودیة. فكان 
  موسى"، ثم اضافوا الیھا فیما بعد الروح القدس. 

  

  

 تحدیدات الكنیسة التعلیمیة  .2
 

في الله ثلاثة أقانیم، الآب، والابن، والروح القدس. ولكل من الأقانیم الثلاثة الجوھر  •
 � . من الایمان. االالھي نفسھ عد

ا للآب والابن والروح على الكائن الالھي الذي ھو معً  الكلمات "ماھیة، طبیعة، جوھر"، تدلّ أن 
  ). 17/1§القدس، بینا الكلمتان "أقنوم وشخص" تدلان على مالكي الكائن الالھي الثلاثة (انظر

، الذي اتخذتھ قانون الرسلأقدم صیغة تعلیمیة رسمیة لایمكان الكنیسة بالثالوث الأقدس ھي:  .1
الكنیسة منذ القرن الثاني، في شكل قانون العماد الروماني القدیم، كأساس التعلیم 

ضع على صورة العماد الموعوظین، ولاعتراف الایمان في حفلة العماد عند اللاتین. وقد وُ 
 . D1/12. انظر.28/19الواردة في متى

اللاھوت" رسالة عقائدیة "في غایة الخطورة" (على حد قول شیبن، في كتابھ "علم  .2
  )268_ 259( القدیس دیونیسیوس) أرسلھا البابا 687رقم

  

  



الى دیونیسیوس اسقف الاسكندریة، تدین مذھب سبالیوس، ومذھب تثلیث الآلھة، ومذھب عدم 
  ). D48 _51المساواة(.

  

ظھر بأوفى جلاء ألوھة الابن ، الذي نشأ من الحرب الدفاعیة ضد الآریوسیة، یُ نیقیةقانون  .3
 ). D54) مع الآب(.homousieووحدة جوھر(الحقیقة 

 
، الذي ھو صورة اعتراف مجمع القسطنطینیة الثاني نیقیة_ القسطنطینیةقانون  .4

أ من الكفاح ضد مذھبي آریوس ومقدونیوس. وھو یشدد لا على ألوھة )، وقد نش381العام(
 ). D86ا(.الابن فقط بل على ألوھة الروح القدس أیضً 

 
 

) یدین بصورة 382(القدیس داماسیوسأحد المجامع الرومانیة الذي انعقد برئاسة البابا  .5
 ). D58 _82القرون الأولى في الثالوث الأقدس، ولا سیما المكدونیانیة(. اجمالیة أضالیلَ 

 
عرف بقانون القدیس اثناسیوس، والذي بالحقیقة لیس لھ، بل ، الذي یُ Quicumqueقانون  .6

ھول من القرن الخامس أو السادس. أن ھذا القانون یتضمن، في شرح لكاتب لاتیني مج
د، فیشدد على تمییز ا لتعلیم الكنیسة عن الثالوث الأقدس والتجسّ ب، موجزً واضح مقتضَ 

ة الجوھر الالھي ضد مذھب تثلیث بدعة عدم المساواة، وعلى وحدانیّ  الأقانیم الثلاثة ضدّ 
 ). D39 _40الآلھة. (.

 
 

). 675(مجمع طلیطلة الحادي عشرا عن الثالوث الأقدس ھو قانون تعلیمً أكثر النصوص  .7
فقد جاء بصورة مجموعة من نصوص الآباء (ولا سیما القدیس اوغسطینوس، والقدیس 
فلجنسیوس، والقدیس اسیدوروس الاشبیلي)، ومن نصوص المجامع السابقة (وخاصة مجمع 

 ). D275 _281) (.638طلیطلة السادس
 

الوسطى عمل على توضیح عقیدة الثالوث الأقدس العمل الجلیل مجمعان: وفي القرون  .8
) الذي دحض أضالیل یواكیم ده فلور في التألیھ 1215(المجمع اللاتراني الرابع

) بشرح 1441الذي جاء في مرسومھ للیعاقبھ( ومجمع فلورنسوما یلي)،  D428الثلاثي(.
 وما یلي).  D703رھا العقائدي(.مكن اعتباره كخاتمة لتطوشامل لعقیدة الثالوث یُ 



وفي العصر الحدیث یجب أن نذكر بیانا تعلیمیا لبیوس السادس في براءتھ  .9
Auctorem fidei)1794) نبذ فیھ عبارة مجمع بیستویا (Pistoie القائلة: "الھ (

ض بساطة الكیان الإلھي المطلقة للخطر، وقد ز بثلاثة أقانیم"، لأنھا تعرّ واحد متمیَّ 
 ). D1596زة"(.متمیّ  ة في التعبیر: "الھ واحد بثلاثة أقانیمقال بأكثر دقّ رأى أن یُ 

  

 

  الفصل الثاني

  اثبات وجود الثالوث الأقدس من الكتاب والتقلید

 العھد القدیم .1
 

  الإشارة الى الثالوث الأقدس في العھد القدیم .3

  

) وجب ألا تنظر 10/1لوحي العھد الجدید (العبرانیین ظلا� حي العھد القدیم ولما كان 
  الثالوث الأقدس.  ا الى سرّ وتلمیحً  ا، بل فقط اشارةً ا صریحً في العھد القدیم ذكرً 

: "لنصنع الانسان 1/26. تكوینصیغة الجمعا ما عن نفسھ باستعمال یتكلم الله غالبً  .1
الآباء یفھمون ھذه ). وكان 11/7؛ 3/22على صورتنا كمثالنا". (انظر تكوین

خاطب الأقنوم الآیات، على ضوء وحي العھد الجدید، على أن الأقنوم الأول یُ 
الثاني، أو یخاطب الثاني والثالث. انظر ایریناوس في كتابھ ضد 

. ومن الأرجح أن تكون صیغة ھذه من قبیل الحدیث المرء من 4/20/1المبتدعین
 نفسھ. 

یدعى یھوه، وآل، وآلوھیم،  عھد القدیمُ في ظھورات الله في ال ملاك یھوهأن  .2
  ظھر نفسھ على أنھ آلوھیم ویھوه. ففي ھذا اشارة الى ویُ 

  



؛ 16/7/13ل (انظر التكوینرسِ ل وشخص المُ رسٍ أن ھناك شخصین ھما الله: شخص المُ 
 9/6ا الى ما جاء في اشعیا، استنادً الكلمةَ  ). وفي ملاك یھوه ھذا رأى الآباءُ 3/2/14الخروج
(ملاك العھد). أما الآباء  3/1المشورة العظمى في الترجمة السبعینیة)، وفي ملاخیا(ملاك 

مون بأن "الكلمة" كان ا ولا سیما القدیس أوغسطینوس، والمدرسیون، فیسلّ رون عھدً المتأخّ 
  مخلوق.  ملاكٍ  ستخدم وساطةَ یَ 

  

مرسل أ عن المسیح، مختلفین عندما تتنب اتفرض في الله أشخاصً  النبواءت التي تتعلق بالمسیح .3
ولدتك". قال لي: "أنت ابني وأنا الیوم : "یھوه 2/7حة الى أنھ الله وابن الله: المزمورمّ لالله، م
، أبا الأبد، رئیس اا جبارً إلھً ا، ا، مشیرً : "صارت الرئاسة على كتفھ، ودعي اسمھ عجیبً 9/6اشعیا

 7/14؛ اشعیا44/7؛ 109/1/3: "ھو (الله)یأتي مخلصنا". (انظر المزمور35/4السلام". اشعیا
 ). 5/2(عمانوئلي= الھنا معنا)؛ میخا

  
على أنھا أقنوم بجانب یھوه. فقد خرجت من الله منذ  الحكمة الإلھیةف عرِّ الأسفار الحكمیة تُ  .4

في خلق العالم. (انظر ) واشتركت 8/24/25الأزل (عن طریق الولادة، حسب سفر الأمثال
). وعلى ضوء وحي العھد 8/3/8؛ 7/22/8/1؛ الحكمة24/3/22؛ ابن سیراخ8/22/31الأمثال

ا ى في حكمة العھد القدیم تلمیحً ) نستطیع أن نر1/3وما یلي؛ العبرانیین 1/1الجدید (یوحنا
 واشارة الى شخص الكلمة الالھي. 

 
 

"، أو "الروح القدس". فلا یجب أن نفھم بھذه الكلمة روح اللهیتكلم العھد القدیم كثیرا ما عن " .5
ى، وتنیر، وتدفع الى معنى الأقنوم الالھي، لكن معنى "قوة تخرج من الله فتعطي الحیاة، وتقوّ 

؛ 138/7؛ 103/13؛ 50/13؛ 32/6؛ المزمور1/2). انظر تكوینP. Heinischالخیر". (
؛ 2/28؛ یوئیل36/27؛ 11/5؛ حزقیال63/10؛ 61/1؛ 42/1؛ 11/2؛ اشعیا142/10

. وقد اطلق الآباء واللیترجیا، على ضوء العھد الجدید، أكثر ھذه النصوص على 1/5/7الحكمة
؛ 2/28؛ یوئیل36/27؛ حزقیال11/2شعیا؛ ا103/30أقنوم الروح القدس، ولا سیما المزمور

 وما یلي).  2/16(انظر أعمال 1/7الحكمة
 

؛ وفي البركة 6/3في اشعیا التقدیسات الثلاثظن بعضھم أنھم واجدون في التریساجیون أي   .6
ا الى الأقانیم الالھیة الثلاثة. لكن وما یلي، اشارة وتلمیحً  6/23الكھنوتیة الثلاثیة في سفر العد

  فید التدرج. ففي المزمورھ الى أن العدد ثلاثة في العھد القدیم یُ یجب التنبی



، حكمتھ 9/17نجد بجانب اسم یھوه ذكر كلمتھ وروحھ، وفي سفر الحكمة 32/6
وروحھ القدوس. ومع ذلك فلا تبدو كلمتھ وحكمتھ وروحھ كأشخاص حقیقیین بجانب 

  یھوه، بل كقوى وأفعال إلھیة. 

  

الاعتراف بالثالوث المسیحي من علم اللاھوت الیھودي أن المحاولات لاستخلاص 
"، أن ھذه الكلمةالمتأخر، أو من التعلیم الیھودي_ الھلیني للفیسلوف فیلون عن "

المحاولات قد باءت بالإخفاق. ف"ممرا یھوه" أي كلمة الله، "والروح القدس" لیسا، 
یھوه. أما سختان من اسم ھیین بجانب یھوه، بل نا إلَ في علم اللاھوت الیھودي، أشخاصً 

" بابن الله البكر كلمةعت "" فیلون فھو أداة في ید الله عند خلق العالم. ولئن نُ كلمة"
" القدیس كلمةا للقوى الالھیة. فھو یختلف عن "وبالإلھ الثاني، فلا تفھمنھ الا تشخیصً 

ملة في یوحنا كل الاختلاف. "فكلمة فیلون ھو، بالحقیقة، مجموع القوى الاھلیة العا
ا وكأنھ شخص. أما كلمة القدیس یوحنا فھو الابن الأزلي المساوي العالم، وأن بدأ أحیانً 

  ). q) "A. Wikenbauser في الجوھر، وبالتالي ھو شخص سويّ 

  

 العھد الجدید .2

  النصوص الثالوثیة .4

   الأناجیل. 1

علیك، وقوة  : "أن الروح القدس یحلّ 1/35آ) قال الملاك في بشارتھ للعذراء: لوقا
: "وسیكون 1/32العلي تظللك، ولذلك القدوس المولود فیك یدعى ابن الله". انظر لوقا

ا ورد ذكرھم: العلي، وابن العلي، والروح ا وابن العلي یدع". ثلاثة أشخاص اذً عظیمً 
القدس. الا أن شخصیة الروح القدس لا تظھر ھنا بكل جلاء، بسبب صیغة الكلمة 

یونانیة)، وبسبب خلوھا من أداة التعریف. غیر أن ھذه الشخصیة تبدو الیونانیة (كلمة 
، حیث یتمیز الروح القدس من 1/8المذكور مع أعمال بوضوح أوفر بمقابلة النصّ 

 القوة الصادرة 



ة الروح القدس الذي یحل : "ستنالون قوّ 1/8ره. أعمالعنھ، ومع الصورة بھا فھمھ التقلید وفسَّ 
  علیكم". 

  

وما  1/16الظھور الالھي في عماد المسیح قد رافقھ الوحي بالثالوث الأقدس. متى ب) أن حادث
یلي: "أن روح الله (في مرقس: الروح؛ وفي لوقا: الروح القدس؛ یوحنا: الروح)، قد نزل 

م علیھ، وصوت من السماء كان یقول: ھذا ابني الحبیب الذي بھ ارتضیت". فالذي یتكلَّ  واستقرّ 
سوع ھو ابن الله، الابن الوحید، وبالتالي ابن الله الحقیقي وبحصر الكلام، اذ أن و الله الآب، ویھ

كلمة "الابن الحبیب" ھي مرادفة، في لغة الكتاب المقدس، لكلمة "الابن الوحید" (انظر 
ة خاصة ). أما الروح القدس فیظھر في صورة رمزیّ 12/6؛ مرقس16، 12، 22/2التكوین

  لآب والابن. بإزاء ا ككائن شخصي مستقلّ 

  

آخر (البارقلیط)، وھو الروح القدس، أو روح الحق،  في خطاب الوداع وعد یسوع بحامٍ  ج)
قیم معكم الى ا آخر لیُ یً عطیكم معزِّ : "أنا أسأل الآب فیُ 14/16رسلھ ھو الآب. یوحناالذي سیُ 

ز كشخص كل ل، یتمیَّ رسَ ). والروح القدس ھذا، الذي سیُ 15/26؛ 14/26الأبد". (انظر یوحنا
" وما ینسب الیھا من الأعمال بارقلیطاللذین سیرسلانھ. وكلمة "التمییز عن الآب والابن 

  (التعلیم، تأدیة الشھادة) تفترض وجود شخصھ. 

  

: "اذھبوا 28/19ما ورد عن سر الثالوث الأقدس ھو في توصیة یسوع بالعماد: متى د) أوضحُ 
ا أن یدور الكلام ھنا الآب والابن والروح القدس". أمَّ  الآن وتلمذوا كل الأمم معمدین ایاھم باسم

ص ثلاثة متمیّ  ص الآب والابن من تقابُ على أشخا لھما في موقف نسبي، زین فھذا واضح: بخصو
ص الروح القدس من موقفھ في مستوى واحد مع الشخصین الآخرَ  ین، مما یستحیل لو وبخصو

على وحدة  باسم" (كلمة یونانیة) تدلّ كان محض صفة الھیة. ھذا وصیغة المفرد في كلمة "
ص الثلاثة. أما صحَّ  ة ھذا النص فقد أجمع علیھا التقلید في كل الجوھر في كل من الأشخا

) Didacheالمخطوطات والترجمات. وقد ورد مرتین في كتاب "تعلیم الرسل الاثني عشر" (
  ). 7/3و 7/1(

  

  



   الرسائل.2

: 1/1/2بطرس1رسالتھ الأولى، صورة بركة ثالوثیة:  آ) استعمل القدیس بطرس، في مستھلّ 
بین... المختارین بحسب سابق علم الله الآب، وبتقدیس الروح، لطاعة "الى المختارین المغترّ 

  دمھ".  یسوع المسیح ورشّ 

بدعوة وبركة ثالوثیة: "نعمة ربنا یسوع  الثانیة الى كورنتسب) ینھي القدیس بولس رسالتھ 
  ، وشركة الروح القدس معكم أجمعین". ومحبة هللالمسیح، 

حصى القدیس بولس ثلاثة أنواع مختلفة من المواھب الروحیة وینسبھا الى ثلاثة واھبین: ج) یُ 
ا لكن وما یلي: "أن للمواھب أنواعً  12/4كورنتس1الروح، والرب (یسوع المسیح)، والله. 

ا لكن الله واحد، الذي یعمل الكل ا لكن الرب واحد، وللأعمال أنواعً الروح واحد، ولخدم أنواعً 
في الكل". والذي یدل على وحدة الأشخاص الثلاثة الجوھریة ھو أن الأعمال التي وردت في 

: (الاختیار q الآب، 1/3/14ھي بعینھا قد نسبت الى الروح القدس وحده. انظر أفسس 11الآیة
، واحد، رب واحد(روح  4/4/6س، والفداء بدم المسیح، والختم بالروح القدس)، أفسبدم المسیح

  ). واحدالھ 

بالمقطع رف "د) أم أكمل ما ورد عن الثالوث والوحدة الالھیة فھو في ما عُ 
): "لأن الشھود ثلاثة (في السماء: الآب، والكلمة، والروح القدس، 5/7/8یوحنا1(الیوحناوي"

وھؤلاء الثلاثة ھم واحد؛ والشھود في الأرض ثلاثة)". وقد تضاربت الآراء في صحة الكلمات 
الموضوعة بین قوسین، لأنھا لا توجد كل المخطوطات الیونانیة السابقة للقرن الخامس عشر، 

، Vulgateالشرقیة، وكذلك في أقدم وأفضل مخطوطات الفولغاتا اللاتینیة وفي كل الترجمات 
كما انھ لم یستشھد بھا آباء القرن الرابع والخامس، من یونان ولاتین، في زمن المجادلات 
الثالوثیة الكبرى. وقد ورد المقطع المتنازع علیھ للمرة الأولى لدى المبتدع الاسباني 

)، ولكن على صورة غیر صحیحة (ھؤلاء الثلاثة ھم في Priscllien)†385بریشیلیانوس 
ا ("في كتاب الایمان" لأساقفة المسیح یسوع). ومنذ أواخر القرن الخامس أخذ ذكره یتوارد كثیرً 

، عند Fulgence de Ruspeمن أفریقیا الشرقیة، لدى القدیس فلجنسیوس الروسبي 
سمیة من الفولغاتا، واستشھدت بھ طوال كاسیورد). وبما أن الكنیسة قد قبلتھ في الطبعة الر

ا ، فلیس ما یحول دونالنظر الیھ على أنھ تعبیر لتعلیم الكنیسة. ولئن لم یكن صحیحً قرون عدیدة
من الوجھة النقدیة، فھو صحیح كجزء من الفولغاتا الرسمیة، أي أنھ خال من الضلال من حیث 

  العقیدة. ولھ، على كل حال، قیمة شھادة التقلید. 

  ة ھذا النص، بل ولا أعلن المجمع التفتیش أنھ لا مجال لإنكار صحّ  1897ي عام وف



للشك فیھا. ولكن لما أخذ انتحالھ یبدو بوضوح متزاید، أعلن المجمع المقدس، في 
  . D2198،أنھ بالامكان، بعد فحص دقیق للأسباب، انكار صحتھ.1927عام

  

   .الله الآب في العھد الجدید5

   الالھیة بالمعنى المجازي. الأبوة 1

ة الله بالمعنى المجازي، على سبیل الاستعارة. فاq ا عن أبوَّ تكلم الكتاب المقدس كثیرً 
ھو أبو المخلوقات كلھا، ولا سیما العاقلة، بسبب خلقھا، وحفظھا، والعنایة بھا (النظام 

(النظام الفائق الطبیع)، وبنوع خاص بسبب رفعھ ایاھا الى حال النعمة وتبنیھا الإلھي 
و 5/16؛ متى7/14صموئیل2؛ 31/9؛ ارمیا32/6الطبیعة). انظر تثنیة الاشتراع

؛ 8/14/15؛ رومانیین3/1/2یوحنا1؛ 1/12؛ یوحنا7/11؛ 6/1/32؛ 48
  . 4/5/6غلاطیا

  

  الأبوة الالھیة بالمعنى الخاص.2

ة بالمعنى الحقیقي الخاص الذي لا ینطبق الأعلى الأقنوم م الوحي أن في الله أبوَّ یعلّ 
ة مخلوقة المجازي ولكل أبوَّ  ة اللإلھیة بمعناھاة ھي المثال للأبوَّ الأبوَّ الأول، وھذه 

). ویسوع ینظر الى الله على أنھ أبوه بالمعنى الوحید الذي لا ینطبق 3/14/15(أفسس
، ا "أبوك"ا "أبي"، وأمَّ اوي یقول إمَّ م عن الآب السمعلى أحد سواه. فھو حین یتكلَّ 

ا "أبوكم"، ولكن لا یقول قط "أبانا". أما صلاة "أبانا" فھي لیست بالصلاة التي  وإمَّ
). وتأكیدات یسوع عن مساواتھ للآب تدل، 6/9تخض یسوع، بل الرسل (انظر متى

ة الإلھیة یجب فھمھما بالمع تھ الإلھیة والأبوَّ نى الخاص، بالوقت نفسھ، على أن بنوَّ
: "لیس أحد یعرف الابن الا الآب، ولا أحد 11/27بالمعنى الطبیعي. انظر متى

: "أنا والآب 10/30یعرف الآب الا الابن ومن یرید الابن أن یكشف لھ". ویوحنا
  واحد". 

  



: "كما أن الآب لھ الحیاة في ذاتھ، كذلك أعطي الابن أن تكون لھ الحیاة 5/26ویوحنا
، والقدیس بولس یدعوه: ابن الوحیدیوحنا یدعو المسیح: ابن الله  في ذاتھ". والقدیس

: "الله 1/18: "وقد رأینا مجده، مجد وحید من الآب". ویوحنا1/14. یوحناالخاصالله 
؛ 3/16/18لم یره أحد قط. الابن الوحید الذي في حضن الآب ھو أخبر"؟ انظر یوحنا

  ). 8/3(انظر رومانیین : "لم یشفق على ابنھ".8/32؛ رومانیین4/9یوحنا1

ة  ة الإلھیة، كما فھمھا الرسل، على أنھا أبوَّ وقد فھم أخصام یسوع أنفسھم ھذه الأبوَّ
: "وازداد الیھود طلباً لقتلھ، لأنھ كان 5/18بالمعنى الحقیقي وحصر الكلام. یوحنا

 ."qیقول أن الله أبوه، مساویاً نفسھ با  

  

  الله الابن في العھد الجدید .6

  ) عند القدیس یوحنا Logos(" الكلمة. "1

بل ھو ة إلھیة غیر شخصیة، ة، ولا قوَّ آ) لیس "الكلمة" عند القدیس یوحنا صفة إلھیَّ 
علیھ الكلمة الیونانیة(كلمة یونانیة)، المستعلمة بصورة  . وھذا تدلّ شخص إلھي

ا الكلمات ضً علیھ أی الاطلاق بدون اضافة التعریف "الله" (كلمة یونانیة)، وھذا ما تدلّ 
التالیة بكل وضوح: "والكلمة كان عند الله". والحرف "عند" یدل على أن "الكلمة" 

).وكذلك التأكیدات 9/19ا، لا في الله) وبحضرة الله(انظر مرقسكان بجانب الله (اذً 
ا"، فھي انما یمكن : "والكلمة صار جسدً 1/14ھ"، وفي: "جاء الى خاصتَّ 1/11في

  تطبیقھا على شخص، لا على صفة الھیة. 

عن الله الآب، وذلك لأنھ كان "عند  متمیزب) "الكلمة" ھو شخص 
، ولا سیما لأنھ ھو ابن الآب الوحید واحد: "قد أبصرنا مجده، مجد )1/2الآب"(الآیة

  نسبي.  ). فبین الآب والابن تعارضٌ 18من الآب" (انظر الآیة وحیدٍ 

: "وكان الكلمة الله". وألوھتھ الحقیقیة تنتج 1. الآیةالھيلكلمة" ھو شخص ج) "ا
   ن"بھ كوِّ  صف بھا "كلٌّ ا من صفة الخالق الإلھیة التي وُ أیضً 

  



ا ). ویظھر أیضً 1)، ومن صفة الكائن الأزلي ("في البدء كان الكلمة" الآیة13الآیة
)، 4/5ع الحقیقة (الآیةیوزِّ  ا بوصفھ صانع النظام الطبیعي، وبوصفھ النور الذيإلھً 

  ). 12/14ع حیاة النعمة الفائقة الطبیعة (الآیةوبوصفھ الحیاة التي توزِّ 

2.p تعلیم البولسي عن مشابھة المسیح   

تصف ابن الله على "أنھ ضیاء مجد الله وصورة  1/3الرسالة الى العبرانیین
بأنھ "ضیاء مجد وما یلي). فوصف المسیح 1/15؛ كولوسي4/4كور2جوھره"(انظر

شیر الى شبھ المسیح الجوھري، أو وحدة المسیح الجوھریة، باq الآب ("نور الله" یُ 
ا الى أن المسیح ھو ذات شخصیتھ شیر أیضً من نور"). وعبارة "صورة جوھریة" تُ 

 ا. یدلّ بجانب الله. ولیس المراد ھنا صورة للآب مخلوقة، بل صورة لللآب إلھیة حقً 
ووحفظھ، والتبریر ھ الى الابن من الصفات الالھیة، من خلق العالم على ذلك ما ینسب

  ). 3/4من الخطیئة، والجلوس عن یمین الله، والرئاسة على الملائكة(الآیة

  

 الله الروح القدس في العھد الجدید  .7

من الممكن اقامة الدلیل، بواسطة آیات عدیدة من الكتاب المقدس، على أن الروح 
متمیز عن الآب والابن، وإن كانت كلمة "روح" (كلمة  القدس ھو شخص الھي،

ا كیان الله الروحي، أو قدرة یونانیة) تعني، في آیات أخرى من الكتاب المقدس، إمَّ 
  ة غیر شخصیة. إلھیَّ 

حقیقي. والبرھان ھو في الصیغة الثالوثیة للعماد التي في  شخصآ) الروح القدس ھو 
نسب إلا ، وفي كلمة البارقلیط(=المساعد، المحامي) التي لا تصلح أن تُ 28/19متى

حیث دعي یسوع  1/2؛ انظر یوحنا16/7؛ 15/26؛ 14/16/26الى شخص (یوحنا
الروح  بارفلیطنا أي محامینا وشفیعنا لدى الآب)، وفي نسبة صفات شخصیة الى

)، 15/26)، والشھادة للمسیح (یوحنا16/13؛ 14/26القدس، كتعلیم الحقیقة (یوحنا
  ومعرفة الأسرار الإلھیة. 

  



 )، وتعیین الأساقفة21/11؛ أعمال16/13)، والتنبؤ بالمستقبلات(یوحنا2/10كور1(
  ). 20/28(أعمال

  

ماد ب) الروح القدس ھو شخص غیر الآب والابن. وھذا یدل علیھ صورة الع
رمزي خاص، ولا سیما الثالوثیة، وظھور الروح القدس في اعتماد المسیح على شكل 

ز الروح القدس من الآب والابن، اللذین یرسلانھ عیة التي فیھا یتمیّ خطبة یسوع الودا
  ). 15/26؛ 14/16/26عطي (یوحنارسل أو المُ على انھ المُ 

  

ین القدس" و"الله" تأتیان متناوبتَ ج) الروح القدس ھو شخص إلھي. فكلمتا "الروح 
وما یلي: "یا حنینا، لماذا ملأ الشیطان قلبك حتى تكذب على  5/3ین. أعمالمترادفتَ 

؛ 3/16كور1انك لم تكذب على الناس بل على الله". (انظر الروح القدس؟...
). وفي صیغة العماد الثالوثیة یأتي الروح القدس في مقام الآب والابن، 6/19/20

م الصفات الإلھیة، ففیھ ملء العلم، وھو یعلِّ نسب الى الروح القدس ا. كما تُ الله حقً وھما 
)، وقد 2/10كور1)، ویفحص أعماق الله(16/13ویتنبأ بالمستقبلات (یوحناكل حق، 

). وقدرة الروح القدس 1/16؛ انظر أعمال1/21بطرس2ألھم أنبیاء العھد القدیم(
)، وفي المعجزة 1/20؛ متى1/35 (لوقاالإلھیة تظھر في معجزة تجسد ابن الله

ع الإلھي للنعم، ومعطي المواھب ). وھو الموزِّ 2/2/4؛ أعمال24/49العنصرة(لوقا
) وفي سر التوبة 3/5)، ومانح نعمة التبریر في العماد (یوحنا12/11كور1الخارقة(

  ). 5/22؛ 4/6؛ غلاطیا5/5؛ انظر رومانیین20/22(یوحنا

  

   اقانیم الثلاثة ھي، حسب العھد الجدید، واحدة عد� الطبیعة الإلھیة في الأَ  .8
  

فق مع تعلیم الكتاب الأساسي عن وحدانیة الله أن تعلیم عن تثلیث الأقانیم في الله لا یتَّ 
   تیمو1؛ 4/6؛ أفسس8/4كور1؛ 12/29(مرقس



 ودا أو وجاذا كان للأقانیم الإلھیة الثلاثة طیعة واحدة. فوحدة الطبیعة عد�  ) إلاّ 2/5
الطبیعة الإلھیة ذاتھا في الأقانیم الثلاثة، ذلك ما تدل علیھ العبارات الثالوثیة (انظر 

) الأقانیم perichorese: "باسم")، والآیات التي تتكلم عن "تدخل"(28/19متى
د المسیح وما یلي).وقد أكَّ 16/13؛ 17/10؛ وما یلي14/9؛ 10/38الإلھیة(یوحنا

"أنا والآب 10/30ا، وذلك یوحنابیعة الآب عد� بصریح وحدة طبیعتھ الإلھیة مع ط
رك من على ذلك بقولھ: "اذ قال: واحد، حرَّ  اوغسطینوسق القدیس واحد". وقد علَّ 

  ). 36/9رك من سبالیوس"(یوحناآریوس، واذ قال: "أنا والآب، حرَّ 

یة) ا، فھي تعبیر اومووسیوس(كلمة یونانأما العبارة الكنسیة: وحدة الطبیعة الإلھیة عد� 
  ). 325الذي وافق علیھ مجمع نیقیة(

_ ثلاثة أقانیم"(كلمة یونانیة)، واحدةالا أن الآباء القیادقیین یستعملون العبارة "طبیعة 
  ا. ا، بل عد� ریدون بھا وحدة الطبیعة لا جنسً وھم یُ 

  

 التقلید .3
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 شھادة من حیاة العبادة في الكنیسة الاولى  .1

ا عن الایمان بالثالوث ا جلیً تصریحً ، في الكنیسة الاولى، تتضمن لیتورجیة العمادآ) 
) على أن الكنیسة كانت تمنح 7الأقدس. ویشھد كتاب "تعلم الرسل الاثنى عشر"(

ش ماء العماد العماد، منذ أقدم العھد، "باسم الآب والابن والروح القدس"، وذلك برّ 
ا (انظر القدیس یوستینوس في كتابھ الماء ثلاثً ا، أو بغطس المعتمد في ثلاثً 

؛ 13؛ ترتلیانوس، في العماد3/17/1؛ القدیس ایریناوس، ضد المبتدعین1/61الدفاع
؛ القدیس قبریانوس، 5/8اوریجانس، في شرحھ للرسالة الى الرومانیین

  ). 73/18رسالة

  



في كنیسة روما القدیمة، ، الذي لیس، في أقدم صورة لھ، سةى قانون العماد وقانون الرسلب) 
عوا في قانون العماد الثالوثي ونقلوه الى صور إنما یقوم على صورة العماد الثالوثیة. ولقد توسَّ 

القدیس  " جاءتنا عن ید الكتبة الكنسیین من القرن الثاني والثالث. (انظر قواعد الایمان"
ذا التعلیم الثالوثي قد ). ھ2؛ ترتلیانوس، ضد براكسیاس،1/10/1ایریناوس، ضد المبتدعین

) 270حوالي †(غریغوریوس العجائبيشرحھ بمجملھ، وبوضوح لیس بعده وضوح، القدیس 
  في قانونھ الخاص الذي كتبھ ضد بولس السمیصاتي. 

  

). وقد doxologiesجیدات القدیمة (مرت عنھ أیضا التج) ھذا الایمان بالثالوث الأقدس قد عبَّ 
وھي: المجد للآب  تحّدةین، تلك التي جاءت على صورة منوعَ عرفت الكنیسة القدیمة منھا 

بة وھي: المجد للآب بالابن والروح والابن والروح القدس، وتلك التي جاءت على صورة مرتَّ 
ً القدس. وقد فسَّ  بمعنى التفاوت، مما حدا القدیس باسیلیوس على  ر الآریوسیون ھذه الأخیرة خطأ

  للآب مع الابن ومع الروح القدس. تعدیلھا بالصورة التالیة: المجد 

  

   آباء ما قبل المجمع النیقوي. 2

، واحد) الى جماعة كورنتس: "ألیس لنا إلھ 96(حوالي اقلیمندوس الرومانيكتب القدیس 
وقد وضع الآب والابن والروح القدس موضع )، 46/6؟"(دواح، وروح قدس واحدومسیح 

) لم یعلمّ فقط 107حوالي †(اغناطیوس الأنطاكي). والقدیس 58/2ایمان المختارین ورجائھم(
: 13/2ألوھة المسیح بأجلى بیان، بل استعمل أیضًا العبارات الثالوثیة. الرسالة الى أھل مغنیسیا

"اخضعوا للأسقف وبعضكم بعض، كما خضع المسیح لأبیھ في جسده، وكما خضع الرسل 
  ). 9/1؛ أفسس13/1للمسیح وللآب وللروح"(انظر مغنیسیا

  

لین الى ذلك بالفلسفة ا، متوسّ ا علمیً ) الى فھم الثالوث فھمً Apologistesسعى حماة الدین(
م القدیس ا من نزعة عدم المساواة، فعلَّ ). الا أنھم لم یخلوا دائمً Logos(مفھوم "الكلمة" 

أن المسیحیین، بجانب خالق الكون، یكرمون في الدرجة الثانیة یسوع المسیح ابن  یوستینوس
) یدحض 177(حوالي وأثیناغوراس). 1/13الله الحق، وفي الدرجة الثالثة الروح النبوي(الدفاع

  لصقت بالذین یعترفون باqن یسمع أن تھمة الإلحاد قد أُ تھمة الإلحاد بقولھ: "ألا یعجب مَ 

  



ون بقدرتھم في الوحدة كما یقرون بتمایزھم في النظام؟" الابن، والروح القدس، ویقرّ  الآب، والله
(ضد  ایریناوس أدق في ایمان الكنیسة الثالوثي عند القدیس إلا أن ھناك أقوالاً 

(في كتابھ ضد براكسیاس). فھو یقول  ترتلیانوس) ولا سیما عند 4/20/1؛ 1/10/1المبتدعین
روح بالثالوث الإلھي ضد سبالیوس ("أن أقول: آخر ھو الآب، وآخر ھو الابن، وآخر ھو ال

ة الذات ("بواحدنیة الجوھر ووحدانیة على القول بواحدنیَّ  )، ألا أنھ یصرّ 9القدس" الفصل
مة یونانیة) مستعلمة عند ). وكلمة (كل2الحالیة ووحدانیة القدرة، لأنھ الھ واحد"، الفصل

ثاوفیلوس القدیس ، كما ان كلمة (كلمة یونانیة) بمعنى الأقانیم الالھیة الثلاثة لدى اوریجانس
، فكان ترتلیانوس أول من  trinitasقابلھا باللاتینیة، وھي كلمة  أما الكلمة التي تُ  كي.الانطا

  استعملھا. 

ن، في حقبة ما قبل المجمع النیقوي، عن الایمان رت بأفصح بیاوھي الكنیسة الرومانیة التي عبَّ 
بالأقانیم الثلاثة بوحدة الطبیعة الالھیة، في الرسالة العقائدیة التي وجھھا البابا القدیس 

) الى الأسقف دیونیسیوس الاسكندري، وفیھا یدحض مذھب تثلیث 268_ 259( دیونیسیوس
). ولم یأت قرار مجمع نیقیة بالجدید، D48 _51الآلھة ورآء سبالیوس وعدم المساواة الأقانیم(.

بھ منذ البدء، وأركتھ في وضوح متزاید بعلم  بل ھو التطور الحیوي لتعلیم الكنیسة، وقد آمنتَ 
  اللاھوت. 

  

   أباء ما بعد المجمع النیقوي.3

ا على وحدة الابن كان على آباء ما بعد المجمع النیقوي، قبل كل شئ، أن یبرھنوا علمیً 
مع الآب ویدافعوا عنھا ضد الآریوسیین والآریوسیین المعتدلین، كما وعلیھم أن الجوھریة 

ا على وحدة الروح القدس اللجوھریة مع الآب والابن ویدافعوا عنھا ضد یبرھنوا علمیً 
)، والثلاثة الكبادوقیون القدیس 373†ى في ھذا المیدان القدیس اثناسیوس(المكدونیانیین. وقد جلَّ 

)، والقدیس 390)، والقدیس غریغوریوس النزینزي (حوالي379†ر(باسیلیوس الكبی
). ومن بین اللاتین القدیس 444†)،والقدیس كیرلس الاسكندري(394†غریغوریوس النبصي(

). أما 397†)، الملقب بأثناسیوس الغرب، والقدیس امبروسیوس(376†ایلاریوس اسقف بواتیھ(
   الأوج في البحث النظري المسیحي، في القرون

  

  

  



) بكتابھ الكبیر "في 430†القدیمة، عن الثالوث الأقدس، فقد بلغھ القدیس اوغسطینوس(
  ).  De Trinitateالثالوث"(

  

  

  الفصل الثالث

  أساس التثلیث

  الصدورات الإلھیة على وجھ العموم .10

  

  المدلول والحقیقة . 1

  . من الایمان في الله صدروان الایمان* 

) أو ad extra( الخارجز بین صدور الى كائن من آخر. ونمیّ أن كلمة "صدور" تعني أصل 
)، immanens( لازم) أو صدور ad intra( الى الداخل، وصدور )transiens(متعدٍ صدور 

حسبما یكون منتھى الصدور ھو في الخارج المبدأ أو یظل في المبدأ. فالمخلوقات انما ھي 
تھا الأول، والابن والروح القدس انما ھما بصدور ن علّ خرجت من الله كمِ  الى الخارجبصدور 

على أصل أقنوم إلھي من آخر،  یدلّ  حضن الثالوث. فالصدور الى الداخل خرجا، في الى الداخل
  ا. بواسطة اشراك الجوھر الالھي الواحد عدً 

). D86ین: ولادة الابن وانبثاق الروح القدس (انظر.ین لازمَ م صدورین إلھیَ وقوانین الایمان تعلّ 
أحدھما عن  تمایزة حقیقةً وھذان الصدوران ھما سبب وجود ثلاثة أشخاص أوأقانیم في الله مُ 

: 8/42) فھو الكتاب المقدس، یوحناProocessioالآخر. أما التعبیر "صدور" (كلمة یونانیة، 
: "روح الحق الذي من الآب ینبثق". وھذان النصان لا 15/26"خرجت من الآب"، ویوحنا

  یتكلمان، كما یظھلا من سیاق الحدیث، عن صدور الابن والروح 

  

  

  



من الازل، بل عن إرسالھما في الزامن الى العالم. والإرسال ھذا انما ھو صورة للصدور 
  الأزلي. 

  

  

 المسند الیھ في الصدورات الالھیة  .2
أن المسند الیھ في الصدورین الالھیین (الفاعل والمفعول) ھو الاقنومان الإلھیان،  •

 من الایمان  ولیس الطبیعة الإلھیة.

) دافع عن تعلیم بطرس لومبارد ضد حملات الآباتي یواكیم ده 1215المجمع اللاتراني الرابع(
الجوھر الإلھي لیس بوالد ولا بمولود ولا بصادر، بل ھو الآب الذي ریلد فلور، وقال قولھ: "أن 

  ). D432والابن الذي یولد والروح القدس الذي ینبثق"(.

الإصدار والانبثاق. والبرھان النظري في  الى الأشخاص عملَ  والكتاب المقدس لا ینسب إلاً 
  ). 1على  1/39/5ذلك یستند الى المبدأ القائل: "الأفعال للأشخاص" (اطلب القدیس توما

  

  

  صدور الابن بطریق الولادة .11

. صال الابن بأبیھ بھ لذلك اتّ صلاً الأقنوم الالھي الثاني یصدر عن الأول بطریق الولادة، متّ * 
  من الایمان. 

ه؛ وھو غیر مصنوع، ولا مخلوق، بل : "أن الابن ھو من الآب وحدَ Quicumqueقانون  یقول
  .) D54؛ انظر قانون نیقیة.D39مولود" (.

الأقنوم الأول والأقنوم الثاني أحدھما الى الآخر ھي صلات  ویشھد الكتاب المقدس أن ما یشدّ 
اب على الأقنوم طلقھ الكتَ الفارق الذي یُ ة الحق، بالمعنى الخاص. والاسم ة الحق والنبوَّ الأبوَّ 

ذكر الآب بدقة على أنھ "الأب الأول ھو اسم الآب، وعلى الأقنوم الثاني ھو اسم الابن. فیُ 
)، "الابن 8/32ذكر الابن على أنھ "الابن الخاص" (رومانیین)، ویُ 5/18الخاص"(یوحنا

   الوحید"

  



)، "الابن 17/5؛ 3/17بیب" (متى)، "الابن الح4/9یوحنا1؛ 3/16/18؛ 1/14/18(یوحنا
ة ). غیر أن النبؤَّ 8/29ز عن أبناء الله بالتبني (رومانیینا یتمیَّ ). فالابن اذً 5/20یوحنا1الحقیقي"(

بالولادة الطبیعیة. وولادة الابن الأزلیة من الآب قد  مكن أن تقوم الاّ الحق بالمعنى الخاص لا یُ 
: "أنت ابني وانا الیوم ولدتك". انظر 1/5نوالرسالة الى العبرانیی 2/7ذكرھا المزمور

: "قبل الفجر لك ندى ولادتك"، أو "قبل الفجر كالندى ولدتك". وآباء القرن 109/3المزمور
َ الرابع ومجامعھ یبنون مُ    بن للآب في الجوھر على ولادتھ الأزلیة. واة الاَ سا

  

  

  صدور الروح القدس بطریق الانبثاق من الآب والابن . 12

  

ا "نفخة" (كلمة یونانیة) بسبب اسم الروح في الكتاب دعى أیضً صدور الأقنوم الثالث یُ أن 
  المقدس. 

  

 تعلیم الكنیسة  .1
 . من الایمان. الروح القدس یصدر عن الآب والابن كعن مبدأ أوحد بواسطة نفخ أوحد •

ب وحده. وقد الآتعلم الكنیسة الیونانیة الأرثوذكسیة منذ القرن التاسع أن الروح القدس ینبثق من 
برئاسة بطریركھا فوسیوس ورفض كلمة "والابن" التي  879التآم مجمع في القسطنطینیة عام

): "أننا 1274عند اللاتین على أنھا بدعة. وعلى عكس ذلك صرح مجمع لیون الثاني المسكوني(
نعترف بأمانة وخشوع بأن الروح القدس یصدر من الأزل عن الآب والابن، لكن لا كعن 

). انظر قانون مجمع D460ین، بل بنفخة واحدة"(.دأین، بل كعن مبدأ واحد، ولا بنفختَ مب
)، وقانون مجمع طلیطلة الثاني لعام D39(. Quicumque)، وقانون D19(.447طلیطلة لعام 

675 .)D277  وفصل ،(Firmiter .)من المجمع اللاتراني الرابعD428 والمرسوم لأجل ،(
  جل الیعاقبة من المجمع الفلورنسي الیونان والمرسوم لأ

  

  

  



.)D691 ،703 ،فقد ). أما كلمة "والابن" المضافة الى قانون نیقیة_ القسطنطینیة
  . 589لأول مرة في مجمع طلیطلة الثالث لعام  وردت

  

 البرھان المأخوذ من الكتاب المقدس  .2

: 10/20الآب (متى آ) الروح القدس لیس فقط، حسب تعلیم الكتاب المقدس، روحَ 
 ا روحَ )، بل أیضً 2/11كور1؛ 15/26انظر یوحناروح أبیكم ھو المتكلم فیكم"؛  "لكنَّ 

: 16/7: "أرسل الله روح ابنھ الى قلوبكم")، وروح یسوع (أعمال4/6الابن (غلاطیا
: "أن كان أحد لیس فیھ 8/9"لم یأذن لھما روح یسوع")، روح المسیح (رومانیین

: "باعانة روح یسوع 1/19نھ")، وروح یسوع المسیح (فیلبيروح المسیح فلیس م
على صلة أصل الروح بالآب(=نفخة  المسیح"). فإذا كانت العبارة "روح الآب" تدلّ 

 ا، على وجھ التشبیھ، أن تدلّ م الیونان لذلك، وجب أیضً الآب أو زفرة الآب)، كما یسلّ 
  عبارة "روح الابن" على صلة أصل الروح بالابن (=نفخة الابن أو زفرة الابن). 

ا من قبل ) بل أیضً 14/16/26رسل الروح القدس لیس فقط من قبل الآب(یوحناب) أُ 
؛ 16/7لھ الیكم من عند الآب"؛ انظر یوحنارسِ : "المحامي الذي أً 15/26الابن. یوحنا

لى الخارج ھو، بنوع ما، مواصلة الصدور . فالإرسال ا20/22؛ یوحنا24/49لوقا
على الصدور الأزلي. ففعل  الأزلي في الزمان، ومن ھذا الارسال نستطیع أن نستدلّ 

ق الأزلي. نبثِ ل یقابلھا صفة المُ رسَ قابلھ فعل الإصدار الأزلي، وصفة المُ الإرسال یُ 
ب أن نستنتج ل من الآب والابن وجرسَ ولما كان الكتاب یشھد بأن الروح القدس ھو مُ 

  أنھ صادر عن الآب والابن. 

: "یتكلم بكل ما یسمع... ھو 16/13/14ج) الروح القدس یأخذ علمھ من الابن. یوحنا
م وأخذ خبركم". ولا یمكن القول عن شخص إلھي أنھ تعلَّ ا لي ویُ یمجدني لأنھ یأخذ ممَّ 

ما في الله واحد، منذ العلم الا بمعنى أنھ أخذ العلم الإلھي، وبالتالي الجوھر الإلھي،وھ
الأزل، من شخص إلھي آخر أشركة في جوھره. ولما كان الروح القدس یأخذ علمھ 

 8/26من الابن وجب أن یصدر من الابن،كما أن الابن یأخذ علمھ من الآب (یوحنا
   وما یلي) ویصدر من الآب. وقد



ق القدیس اوغسطینوس على ذلك بقولھ: "أنھ سیسمع من ذلك الذي یصدر منھ، لأن سماعھ علَّ 
  ). 99/4ھو لھ معرفتھ، وعرفتھ ھي كیانھ" (في یوحنا

د) الروح القدس ینبثق من الآب والابن كمن مبدأ أوحد وبنفخ أوحد. ھذا ما نستخلصھ من آیة 
بن؛ بسبب ولادتھ الأزلیة، یملك كل ما ا للآب ھو لي". ولما كان الا: "جمیع مَ 16/15یوحنا

مكنھ أن یشرك بھما غیره)، وجب أن یملك الابن ة وعدم الصدور (اذ لا یُ یملكھ الآب، إلا الأبوَّ 
ا القدرة على نفخ الروح، وبالتالي على أن یكون لھ مع الروح القدس صلة الأصل أیضً 

  والمصدر.  

  . البرھان المأخوذ من التقلید 2

 Filio, Filioque exحدة:  "من الآب والابن" (لمتَّ للاتین یفضلون الصورة اكان الآباء ا
partre et) "أما الآباء الیونان فیفضلون الصورة المرتبة: "من الآب والابن ،(ex patre per 

Filium .(ا الأول بمعنى الثانیة. ففي كتابة ین، الا أنھ یشرح أیضً یستعمل الصورتَ  ترتلیانوس
ضد براكسیاس، یقول: "أزعم أن الروح القدس لا یصدر إلا من الآب والابن". وفي الكتاب 

یقول: "الثالث ھو الروح الصادر عن الأصل ھو الثمرة الصادرة عن الفرع". والقدیس 8نفسھ: 
"منك (الأب) ینبثق الروح حدة: یستعمل، بتأثیر من الآباء الیونان، الصورة المتّ  ایلاریوس

: "أن الروح القدس، وإن صدر من الآب امبروسیوسالقدس بواسطتھ (الابن)". ویعلم القدیس 
). 1/120والابن، إلا أنھ لیس بمنفصل عن الآب ولا عن الابن". (في كتابھ عن الروح القدس

" في تفسیره أن الروح القدس ینبثق من الآب والابن "من كلیھما اوغسطینوسویثبت القدیس 
  ). 15/27/48؛ وفي الثالوث88/6المفصل للكتاب المقدس(في یوحنا

، على نحو تعلیم القائلین بعدم المساواة، "أن الروح القدس ھو الاول في اوریجانسم ویعلّ 
الروح القدس لیس فقط  عطي أقنومَ الترتیب من كل ما خلق الآب بواسطة المسیح". "فالابن یُ 

  ). 75/76: 2/10والعقل والعدل"(في یوحنا حكمةَ ا ال، بل أیضً الوجودَ 

علم أن مما یوجد بین الابن والآب من علاقات خصوصیة، یوجد : "ناثناسیوسویصرح القدیس 
)، كذلك نجد 16/15ا بین الروح والابن. وكما أن الابن یقول: كل ما للآب ھو لي"(یوحناأیضً 

"أن الجودة باسیلیوسن". ویعلم القدیس أن ھذا كلھ موجود أیضا في الروح القدس بواسطة الاب
الجوھریة، والقداسة الجوھریة، والعظمة الملكیة تجري من الآب على الروح بواسطة الابن 

  ). 18/47(في الروح القدس

  الثلاثة (القدیس باسیلیوس والقدیس غریغوریوس النزینزي والقدیس  والكبادوقیون

  



 

ھون علاقات الأقانیم الثلاثة أحدھا بالأخر بحلقات سلسلة. غریغوریوس نیصص) یشبّ 
  ھذا التشبیھ یقوم على صورة التثلیث المرتبة: "من الآب بواسطة الابن". 

كیرلس ، والقدیس ابیفانوس اسقف سلامینا، والقدیس ودیدیمكس الاسكندري
"الروح  یستعملون الصورة المتحدة، لا وحدھا. فیقول القدیس أبیفانیوس: الاسكندري

  القدس ھو من ذات جوھر الآب والابن". 

م بأنھ بأن یكون الروح القدس من الابن، إلا انھ یعلّ  یوحنا الدمشقيویشك القدیس 
ا ). فھو اذً 1/8/12روح الابن، وبأنھ ینبثقمن الآب بواسطة الابن (في الایمان القویم

ن صفة المبدأ ینكر، لا أن یكون للابن صفة الاصل والمصدر، بل أن یكون للاب
  الأولى كالآب. 

ة مبدإیّ دان كلتاھما فقان على المھم الجوھري، اذ تؤكّ حدة والمرتبة، تتّ الصورتان، المتّ 
د خاصة على وحدة الآب والابن، وتكمل الواحدة والأخرى. ولكن فیما أن الأول تشدّ 

خرى على أن الآب ھو المبدأ الأول، وان الابن، من د الأالمبدأ وعدم انقسامھ، تشدّ 
ا من الآب، مع كیانھ، القدرة ، ھو مبدأ مشتق، لأنھ یأخذ أیضً إلھ من إلھحیث ھو 

  ). D691على نفخ الروح(انظر.

   شرح نظري للفلسفة المدرسیة.4

)، D703بما أن الفرق الحقیقي بین الأقانیم لا یقوم الا على تقابل اضافات الأصل (.
فلیس من سبب لتمییز الشخصي بین الابن والروح القدس الا اذا انبثق الروح القدس 

  ). 1/36/2ا(انظر القدیس تومامن الابن أیضً 

  

  

  

  

  



  القسم الثاني

  الشرح النظري لعقیدة التثلیث

  الفصل الأول

  شرح نظري للصدورات الالھیة

   . ولادة الابن من عقل الآب13

  تعلیم الكنیسة . 1

  . قضیة أكیدة یصدر عن عقل الآب* الابن 

): "من كل التشابیھ التي یشرح بھا 8/3: 1/3یقول" التعلیم المسیحي الروماني" (
الشارحون نوع ھذه الولادة الأزلیة وطریقتھا، لیس ما یقرب من الحقیقة مثل ذلك 

"الكلمة". عطي ابن الله اسم مده من أفعال العقل. ولذا فالقدیس یوحنا یُ التشبیھ الذي نستّ 
عن نفسھ یسمیھا اللاھوتیین "كلمة"،  حدث صورةً وكما أن عقلنا، بمعرفتھ لنفسھ، یُ 

بمعرفتھ شیاء البشریة بالأشیاء الالھیة، لأقارن اكذلك الله، على قدر ما نستطیع أن نُ 
فولادة الابن من الآب یجب أن لنفسھ، یحُدث صورةً نفسھ ھي "الكلمة الأزلي". 

  نھا ولادة محض عقلیة أو على انھا فعل معرفة. ا على ایفھمھا اذً 

   الشرح الوضعي.2

على أن الابن ھو  ". وھذا الاسم یدلّ كلمة هللالكتاب المقدس یدعو الأقنوم الثاني "
كلمة الآب (كلمة عقلھ)، المولود بفعل المعرفة، أو نتاج معرفة الآب. وكلمة 

"؛ الحكمةالعھد القدیم عن " " ھي اسم خاص للأقنوم الثاني (انظر تعلیمالحكمة"
على أن الابن ھو مولود من الآب  ) یشیر الى طبیعة أصلھ وصفتھ، ویدلّ 1/24كور1

" صورة)، أو "1/15الله غیر المنظور"(كولوسي صورةبفعل معرفة. أما التعبیر "
)، فیدل على أن ولادة الابن تنتج من فعل q ینزع، من 1/3جوھر الله"(العبرانیین

  المشابھة، أي فعل العقل.  طبعھ، الى

   



أطلق على المسیح الأسماء التالیة: "كلمة الله"، "فكر الله"،  اغناطیوس الانطاكيوالقدیس 
واثیناغوراس یشبھ ولادة الابن بصدور الكلام من العقل. یوستینوس "معرفة الله". والقدیس 

یسمیھ "التعبیر البكر لفكر  ایریناوسیسمى ابن الله "فكر الله"، و"كلمة الله". والقدیس  الآتیني
یشرح الولادة الالھیة على أنھا فعل معرفة الله لنفسھ (الثالوث  اوغسطینوسالله". والقدیس 

  ، ولد الابن، المساوي لھ في كل شئ. ): "الله، بلفظھ نفسھ، أن أمكن التعبیر15/14/23الأقدس

  الشرح النظري  .3

قلیان للمرعفة أو للإرادة. فالمعرفة الالھیة تتضمن كل الصدوران الثالوثیان ھما فعلان محض ع
ي حَ  د ارسطو الولادة على انھا "أصلُ العناصر الجوھریة التي تقتضیھا فكرة الولادة. وقد حدَّ 

، صل في تشابھ الطبیعة". فلمیل الى التشابھ الذي ھو من كنھ فكرة الولادةً من مبدأ حي متَ 
ا) للشئ المعروف، (أو شبیھً  ف یحدث في العقل صورةً یختص بالمعرفة وحدھا، لأن الذي یعر

على  1/27/4فیما أن الارادة تفترض وجود شبھ ما بین الشئ المراد والذي یرید (القدیس توما
كاملة عن نفسھ ھي الابن المساوي لھ في  حدث صورةً الثاني). فاq الآب، بمعرفتھ نفسھ، یُ 

  الجوھر. 

ابنھ. أن موضوع ھذه  المعرفة الالھیة التي بھا الآبُ بقي علینا أن نعرف ما ھو موضوع 
 principliter ) (et المعرفة ھو، على رأي القدیس توما، كل ما تتضمنھ معرفة الآب، أي أولاً 

quasi per se كل ما ھو موضوع لازم للمرعفة الالھیة: الذات الالھیة، الأقانیم الالھیة، الأشیاء
) كل ما ھو موضوع للعلم الالھي ex consequenti et quasi per accidensا(الممكنة، ثانیً 

الاختیاري: الأشیاء الحقیقة التي قرر الله منذ الأزل تحقیقھا. (انظر القدیس توما في 
  على الثالث).  1/34/1؛ القدیس توما4/4/5الحقیقة

  

صدور الروح القدس عن ارادة الآب والابن أو عن محبتھما . 14
  المتبادلة 

  . قضیة أكیدة لقدس یصدر عن ارادة الآب والابن أو عن محبتھما المتبادلةالروح ا* 

): "أن الروح القدس یصدر عن الارادة الإلھیة 1/9/7التعلیم المسیحي الروماني" ("یعلم كتاب 
  المضطرمة بالمحبة". 

 طلقھ الكتاب على الأقنوم الثالث، وھو "الروح القدس"، یلمح الى ھذاالاسم الخاص الذي یُ 
  الصدور عن الارادة. فالروح (=ریح، نسمة،



ا بأقنوم إلھي ا خاصً عىل مبدأ حركة ونشاط. بوصفھ اسمً  زفرة، مبدأ حیاة، نفس) یدلّ 
على أن الروح القدس یصدر بفعل من الارادة كمن المبدأ الروحي للفع.  فھو یدلّ 

: ینفث الحب، ا على صلة بالإرادة. انظر معنى التعابیرأیضً  وكلمة "روح، نفخ"، تدلّ 
ا على الصدور أیضً  " القدس" یدلّ ). والنعت 9/1ینفث البغض، یتنفس وعیدا(أعمال

عن الارادة، لأن القداسة انما تكون في الارادة. والكتاب والتقلید ینسبان الى الروح 
فیضت في قلوبنا بالروح : "أن محبة الله قد أُ 5/5. انظر رومانیینأفعال المحبةالقدس 

سبت أفعال المحبة الى الروح القدس لأنھا من خواصھ عطي لنا". وانما نُ أُ القدس الذي 
صلھ. ینتج من ذلك أن الروح القدس یصدر عن فعل محبة، على أ الشخصیة، وتدلّ 

المحبة"، "قبلة المحبة". القدس "محبة"، "وثائق  الروحَ  ولھذا السبب یدعو الآباءُ 
ن الروح القدس انما یصدر عن ): "لقد ظھر أ675ویصرح مجمع طلیطلة الثاني(

  ). D277رف بأنھ محبة وقداسة كلیھما"(.كلھما اذ عُ 

ي الآباء بھما الروح بكلمة "المحبة" ھذه تتصل كلمة "عطیة" و"موھبة"، وقد سمّ 
موھبة الروح  : "فتنالوا2/38ا لتعابیر الكتاب المقدس. انظر أعمالالقدس تبعً 

الله  موھبة: "لتذھب فضتك معك الى الھلاك لأنك ظننت أن 7/20"، أعمالالقدس
 ُ العطیة ھي عنوان المحبة، جاء ھذا الاسم الخاص بالروح  قتني بالنقود". وبما أنت

على أنھ عطیة محبة الآب والابن  "، وبرھاناًمن فعل محبةالقدس دلالةً على اصلھ: "
  التبادلة. 

، ما بھا الآب والابن یصدران الروح القدس، وھو أولاً  وموضوع الارادة الالھیة التي
ا، ما یریده الله ویحبھ ھ بالضرورة: الذات الالھیة، والأقانیم الالھیة؛ ثانیً ریده الله ویحبّ یُ 

  ا. ا: الأشیاء المخلوقة، ولعى رأي بعض اللاھوتیین، الأشیاء الممكنة أیضً مختارً 

  

  الفرق بن النفخ والولادة . 15

  . من الایمان القدس لا یصدر بطریق الولادةالروح * 

  "، بل غیر مولودعن الروح القدس أنھ " Quicumqueیقول قانون 

  



). وعلیھ فلیس الروح القدس بابن الله، ولا یذكر D277 ،703؛ انظر.D39صادر"(.
ة على ا، ھو"الكلمة"، ویأبى التقلید صراحً ا وحیدً ا واحدً ابنً  الكتاب والتقلید q إلاّ 

  الروح القدس البنوة والولادة. 

، والارادة، التي والفرق بین الولادة والنفخ، ھو على ما یبدو، أن العقل الذي یلد الابنَ 
، یتمیزان لا بالفعل بل بالقوة، لأن المعرفة وحدھا، لا الارادة، تنزع الى صدر الروحَ تُ 

) ھي، similitudo rei intellectaeالمشابھة الجوھریة لمعنى الولادة. فالمشابھة (
في المعرفة، الغایة، كما ھي في الولادة؛ أما في الارادة فھي شرط لازم 

)similitudo est principium amandi والروح القدس ھو، مثل الابن، مساو .(
للآب في الجوھر؛ الا أن ھذه المساواة ھي لھ بسبب طبیعة ونوع صدوره 

ق كل الخصائص ). وصدور الروح القدس لا یحقّ 1/27/4الخاص(انظر القدیس توما
  التي ھي لمعنى الولادة. 

و الفرق بین فعل الولادة وفعل النفخ لیس بقحقیقي (اذ یخلو من تقابل الاضافة؛ 
.)D703. ولا بمجرد فكري (لأن الروح القدس لیس بمولود؛ (D39 بل ھو فرق ،(

  رادة الالھیة. بالقوة، كما ھي الحال بین المعرفة الالھیة والا

  فصل الثانيلا

  الاضافات والأقانیم الالھیة

   الإضافات الالھیة. 16

  مدلول الإضافة . 1

افة ). ومفھوم الإض1/28/3یراد كلمة "اضافة" نسبة شئ الى آخر (القدیس توما
)، terminus، والمضاف الیھ()subjectumیتضمن ثلاثة عناصر: المضاف (

اضافة أونسبة الواحد الى الآخر. فجوھر الاضافة ) وھو fundamentumوأساس (
سم الاضافات الى حقیقة وفكریة ق). وتُ 1/28/2انما یقوم بالنسبة الى آخر(القدیس توما

أو منطقیة، والى اضافات من طرفین من طرف واحد (اضافات متبادلة، واضافات 
  . اضافة أو نسبةغیر متبادلة). وبین المضاف والمضاف الیھ یقوم تقابل 

   یوجد في الله أربع اضافات حقیقیة.2



ا ین من الاضافات الحقیقیة المتبادلة. ففي الله اذً الصدوران الإلھیان الى الداخل ھما أساس لزوجَ 
  أربع اضافات حقیقیة: 

). اضافة الابن الى الآب: الولادة أو generareة (آ) اضافة الآب الى الابن: الولادة والأبوَّ 
). د)إضافة spirare). ج) اضافة الآب والابن الى الروح القدس: البثق (generariة(البنوّ 

  ). spirariالروح القدس الى الآب والابن: الانبثاق (

أن تعلیم ھذا یوجد في الكتاب المقدس، تتضمنھ أسماء الأقانیم، الآب، والابن، والروح القدس، 
الكنیسة الشرقیة الآباء الكبادقیون  وقد وضعھ في أسلوب علمي آباء القرن الرابع والخامس. ففي

(القدیس باسیلیوس والقدیس غریغوریوس النزینزي والقدیس غریغوریوس نیصص) والقدیس 
ي الكنیسة الغربیة القدیس اوغسطینوس الذي انضم الیھ القدیس فكیرلس الاسكندري، و

اسم الذات، : "لیست كلمة "الآب" بغریغوریوس النزینزيفلجنسیوس وبواسیوس. قال القدیس 
ن كیف یقف الأب والابن من الآب". وقال القدیس ولا باسم الفعل، بل ھي اسم اضافة تبیّ 

الابن، الا أنھ لا اختلاف بینھما في الجوھر، لأن مفھوم الآب : "ولئن كان الآب واوغسطینوس
یسة ). وقد اعتنقت سلطة الكن5/5/6والابن لا یمس الجوھر بل الاضافات" (في الثالوث الأقدس

قانون مجمع طلیطلة التعلیمیة ما وضعھ الآباء اللاھوتیون من تعلیم الاضافات ھذا. انظر 
  ). D703(.والمرسوم الى الیعاقبة من مجمع فلورنسوما یلي)،  D278(.الثاني

وینتج من التعلیم الثالوثي أن الاضافات المتبادلة في الله لیست اضافات فكریة منطقیة، بل ھي 
لا غیر، اذ أن تمایز الأقانیم الثلاثة  ا فكریًاحقیقیة. وإلا لأصبحت الأقانیم الثلاثة ثالوثً اضافات 

  إنما یقوم لا على الجوھر الالھي، بل على اضافات الأقانیم الواحد الى الآخر. 

  

   احداھا عن الأخرى في الله الثلاث اضافات متمایزة حقیقةً .3

ثلاث اضافات ھي متقابلة، وبالتالي متمایزة احداھا عن  من الاضافات الأربع الإلھیة الحقیقیة
الأخرى، أي الأبوة، والبنوة، والانبثاق. فالبثق لا یقابلھ إلا الانبثاق لا الأبوة والبنوة،وعلیھ فلا 

  یختلف الانبثاق عن الأبوة والبنوة بالحقیقة بل بالقوة فقط. 

  

  

  



 صلة الاضافات الثالوثیة بالجوھر الإلھي  .4
 . من الایمان الاضافات التي في الله ھي والجوھر الالھي واحدأن  •

ا ا حقیقیً فرقً  جلبرت ده بواتیھ، الذي زعم، على شكل ما شكاه بھ خصومھ، أنّ  ضدّ 
) 1148یقوم بین الأقانیم الإلھیة والخواص الإلھیة (أب_ أبوة)، أعلن مجمھ ریمس(

أم تمییزات  أم خواصَّ  اضافاتعي أن كل ما لھ في الله وجود حقیقي أزلي، سواء أدُ 
). وقد عبر أخصام جلبرت عن D391أم وحدات أم ما یشبھ ذلك، فھو الله واحد(.

د مجمع ا بالعبارة التالیة: "كل ما في الله ھو الله". وحدَّ ا ایجابیً تعلیم المجمع ھذا تعبیرً 
 relationsل الاضافة(ما یحول من تقابُ  فلورنس: "كل ما في الله ھو واحد، إلاّ 

oppositio.) "(D703 والحال أنھ لیس بین الاضافات الإلھیة والجواھر الإلھي .(
  ل اضافي. من تقابُ 

طلقة، التي تأبى كل تركیب حقیقي السبب الداخلي لھذه الوحدة ھو بساطة كیان الله المُ 
  من جوھر اضافات. 

ا، بسبب أیضً ، بالقوةولكن بین الاضافات والجوھر الالھي فرق لا بالمنطق فقط، بل 
ان الاضافة تتضمن الصلة بالمضاف الیھ، فیما أن فكرة الجوھر تخلو من ھذه الصلة: 
"من الواضح أن الاضافة الموجودة حقیقة في الله ھي جوھره واحد، ولا تغایره الا 

فید النسبة الى مقابلھا، مما لا یفید اسم الذات" ا فقط، من حیث أن الاضافة تُ منطقیً 
  ). 1/28/2(القدیس توما

  

  لھیة قانیم الإِ الأَ . 17

   مدلول الأقنوم والشخص. 1

تستعمل السلطة الكنسیة التعلیمیة، في شرحھا لعقیدة الثالوث، الألفاظ الفلسفیة: 
 عمن المجمFirmiter الماھیة، الطبیعة، الجوھر، الأقنوم، الشخص. انظر فصل  

واحدة، جوھر أو طبیعة مطلقة : "ثلاثة أشخاص لكن ماھیة )1215اللاتراني الرابع(
  على ماھیة الله الفیزیقیة التي  الباسطة". فألفاظ الماھیة، والطبیعة، والجوھر تدلّ 



ھي مشتركة بین الاشخاص الثلاثة، والتي تجمع كل الكمالات الالھیة الجوھریة. 
. ا. والشخص ھو الأقنوم العاقل الناطقفالأقنوم ھو جوھر فرد، كامل، قائم بذاتھ كلیً 

ه المشھور: "الشخص ھو جوھر فرد(=قائم تحدیدَ Boeceوقد وضع بواسیوس  
بذاتھ) من الطبیعة العاقلة". فالأقنوم والطبیعة یقفان الواحد مع الآخر على أن الأقنوم 
ھو حامل الطبیعة و المنسوب الیھ كل وجود كل فعل، بینما الطبیعة ھي المبدأ الذي 

  بھ یوجد الأقنوم ویفعل. 

   الاضافات الى الأقانیمنسبة .2

أن الاضافات الثلاث المتقابلة، أي الأبوة والبنوة والانبثاق، ھي الأقانیم أو الأشخاص 
ة یقوم شخص الابن، وبالانبثاق ة یقوم شخص الآب، وبالبنوَّ الإلھیة الثلاثة. فبالأبوَّ 

  یقوم شخص الروح القدس. 

لمشاركة (القیام بالذات). أن مدلول الشخص یتضمن امرین: الجوھریة، وامتناع ا
تختص بالاضافات الالھیة، لأنھا ھي والجوھر الالھي واحد: "فكل ما  فالجوھریة

 لا یختص إلاّ  وامتناع المشاركة). 1/28/1غي الله ھو جوھر"(القدیس توما
بالاضافات المتقابلة، اي الاضافات الى الأبوة، والاضافة الى البنوة، والاضافة الى 

أن البثق ھو مشترك بین الآب والابن)، وبالتالي ففي ھذه الاضافات الانبثاق (اذ 
ا الخاصتان الجوھریتان لمعنى الشخص. فالشخص الالھي ھو اذً  الثلاث وحدھا تصحّ 

: "الشخص 1/29/4اضافة في الله جوھریة وغیر قابلة المشاركة. انظر القدیس توما
  الالھي یعني الاضافة القائمة بذاتھا". 

  

 المبدأ الأساسي للتثلیث  .3
 . من الایمان كل ما في الله واحد، ما لم یقل تقابل اضافة •

 القدیس ینتج من تعلیم الاضافات الالھیة أن مبدأ التثلیث الاساسي الذي قال بھ أولاً 
) 1441واقرّه رسمیاً مجمع فلورنس في مرسومھ الى الیعاقبة( انسلموس كنتوربري

). فبموجب ھذه D703حد، ما لم یحل تقابل الاضافة"(.ھو ھذا: "كل ما في الله وا
  العبارة انما یقوم تمیز الأقانیم الحقیقي بتقابل الاضافات لا غیر.  



   لھیةالخواص والسمات الإِ . 18

   الخواص. 1

ین الآخرین. زه عن الأقنومَ بأقنوم واحد الھي وتمیّ  المراد بكلمة "خاصة" صفة ممیزة تختصّ 
)، وخواص لأشخاص أو خواص D428صة(.خواص شخصیة أو مشخّ قسم الخواص الى وتُ 

ن الاضافات الثلاث المتقابلة أو المشخصة للأبوة والبنوة والانبثاق. زة. فالأولى تتضمّ ممیّ 
ا، الذي ھو ن، علاوة على الاضافات الثلاث المشخصة، عدم الأصل أیضً والأخرى تتضمّ 

والابن. ولذا فھو لیس خاصة بالحصر  مشتركة بین الآب الآب. فالبثق ھو خاصةٌ  ةُ خاصّ 
  . )1/32/3المعنى. (القدیس توما

 عدّ في الآب والابن، وعدم الولادة والعقم والروح القدس، ھذه الأمور الثلاثة لا تُ  وعدم الانبثاق
  ر عن میزة أو منزلة. من الخواص، لأن الخواص تعبّ 

على نفي الولادة وامكن بھذا ت بحسب أصل الكلمة ) فھي، إن دلّ agennesie(ولادةلاالأم 
جمع ا بالروح القدس، فإنھا مع ذلك یجب تخصیصھا، على ما یكاد یُ المعنى تخصیصھا أیضً 

علیھ الآباء، بالآب وحده. وھم یجدون في خاصة اللاولادة ھذه علاوة على أن الآب غیر مولود، 
یوحنا . وفي ذلك قال القدیس ینین الآخرَ لھ، اذ انھ ھو المبدأ والأصل للأقنومَ  ا لا أصلَ أن أیضً 

ھ من : "الآب وحده غیر مولود، لأنھ لم یأخذ كیانَ 1/8، في كتابھ "الایمان المستقیم"الدمشقي
  ". الآب وحده غیر مولود: مجمع طلیطلة الثاني: "D275 ،277أقنوم آخر".انظر.

  

   السمات.2

في واقع الحال، والخواص: ق، زة للأقانیم الالھیة، وھي تتفّ مات ھي علامات فارقة ممیّ السّ 
من الأقانیم: آ)  عرف بھ الأقنوم الالھي". وھذه سمات كلّ : "السمة ھي ما یُ 1/32/2القدیس توما

عدم الأصل والولادة ھما السمة الفارقة للآب. ب) الولادة ھي السمة الفارقة للابن. ج)  الانبثاق 
شتركة بین الآب والابن، وھنا تنحرف ھو السمة الفارقة للروح القدس. أما البثق فھو السمة الم

  فارقة للأقنوم الواحد.  كلمة السمة عن معناھا الحصري الذي یرید أن تكون السمة علامةً 

فھا، بخلاف الأفعال ز الأقانیم وتعرّ في داخل الله وتمیّ  والأفعال الوسمیة ھي الأفعال التي تتمّ 
ان، التعقل ویوجد في الله فعلان وسمیّ ا. معً المشتركة التي ھي أفعال الأقانیم الثلاثة  الجوھریة

   والابنُ  ، والارادة الوسمیة (المحبة) التي بھا الآبُ والابنَ  الوسمي الذي بھ یلد الآبُ 

  



. والأفعال الوسمیة والجوھریة ھي في الواقع واحد، ولا تتمایز الا بالقوة، فننظر ینفخان الروحَ 

  . نظرة نسبیة، وفي الأفعال الجوھریة نظرة مطلقةالى الطبیعة الالھیة في الأفعال الوسمیة 

  

  

   )Circumincessio, Perichoreseالتداخل الثالوثي (. 19

  نھا الواحد في الآخر. یراد بھذه الكلمة تداخل الأقانیم الالھیة وتساكُ 

 . من الایمانتوجد الأقانیم الالھیة الثلاثة الواحد في الآخر •

) ما یلي: 1441القدیس فلجانسیوس، في مرسومھ الى الیعاقبة(أعلن المجمع الفلونسي، مع 
ا في ا في الروح القدس، والابن ھو كلیً "أن الآب، بسبب ھذه  الوحدة، ھو كلیا في الابن وكلیً 

). D704.ا في الابن"(ا في الآب وكلیً ا في الروح القدس، والروح القدس ھوم كلیً الآب وكلیً 
: 10/38: "أن والآب واحد"؛ ویوحنا10/33الآب: یوحنا فالابن یشھد أن الآب فیھ وھو في

 14/9أجل الأعمال عینھا". انظر یوحنا، والا آمنوا من "آمنوا اني أنا في الآب وان الآب فيَّ 
  وما یلي أن الروح القدس ھو في الآب والابن.  2/10كور1؛ ونجد في 17/21وما یلي؛ 

في مجال بحثھ في العلاقات  غریغوریوس النزینزيل" القدیس ل استعمل لفظة "التداخُ أن أوَّ 
فاستعملھا، كلفظة  یوحنا الدمشقيبین طبیعة المسیح الالھیة وطبیعتھ الانسانیة. ثم جاء 

ة خاصة، للتعبیر عن تداخل الطبیعتین في المسیح، وعن تداخل الأقانیم الثلاثة في الله. علمیّ 
تألیف القدیس یوحنا الدمشقي الى Burgundio de  Pise  البیراني  ا ترجم بورغزندیوولمّ 

 ا الى علم اللاھوت الغربي باسمھ اللاتیني اللاتینیة انتقل ھذا التعبیر أیضً 
circumincessio الذي أصبح فیما بعدcircumincessio  فالتعبیر الأول یعني التداخل .

تساكن ویعبر عن ا أوفى عن معنى التداخل الفاعلي، والتعبیر الثاني یعني الویعبر تعبیرً 
  معنى التساكن الانفعالي. فالأول یتوافق والنظریة الیونانیة، والثاني والنظریة اللاتینیة. 

عن الثالوث شأن أكبر مما لھ في النظریة اللاتینیة. فالنظریة  النظریة الیونانیةوللتداخل في 
لابن في الروح الیونانیة تذھب من الآب لتسكب حیاة الآب الالھیة في الابن، وبواسطة ا

تذھب من وحدة الكیان الالھي لتبلغ بھ، بواسطة  النظریة اللاتینیةالقدس. فیما أن 
  فمعنى وحدة الجوھر ھو اذاً ھنا المعنى البارز. الصدورات الالھیة، الى الأقانیم الثلاثة. 

  



(القدیس  أما السبب الأعمق للتداخل الثالوثي فھو في وحدة جوھر الأقانیم الثلاثة وحدة عددیة
  ). 1/42/5توما

  

  

  وحدة الفعل الإلھي الى الخارج . 20

  . من الایمان كل أفعال الله الى الخارج ھي مشتركة بین الأقانیم الثلاثة* 

، أن الأقانیم الالھیة الثلاثة ھي  Firmiter)، في فصل 1215یعلم المجمع اللاتراني الرابع(
ح في مرسومھ الى الیعاقبة: "أن فلورنس یصرّ ). ومجمع D428مبدأ أوحد لكل الأشیاء(.

_ D704لیسوا ثلاثة مبادئ للخلیقة بل ھم مبدأ أوحد"(.الآب والابن والروح القدس 
  ). D254 ،281 ،284اطلب.

) الذي یھمل مع tritheisme( مذھب التألیھ الثلاثيعارض تعلیم وتعلیم الكنیسة یُ 
) أن تحقیق فكرة 1863†الفعل الالھي. ویقول غونثر( وحدة الكائن الالھي وحدةَ 

الله في الكون انما ھي فعل الأقنوم الثاني. أما عودة الخلائق الى الله فھي فعل 
  الأقنوم الثالث دون سواه. 

: 5/19قیمھا على وحدة الجوھر. یوحنافعلھ مع فعل الآب ویُ  د وحدةَ والمسیح یؤكِّ 
: "الآب الذي مقیم 14/10ا على مثالھ". یوحناضً "مھما یعملھ الآب یعملھ الابن أی

د وحدة فعل الأقانیم الثلاثة بإسناده ھو یعمل الأعمال". والكتاب المقدس یؤكِّ  فيَّ 
د وتوزیع النعم الفائقة الطبیعة ومغفرة الخطایا، الى الأعمال نفسھ، كتحقیق التجسُّ 
؛ الى 2/7؛ الى أھل فلبي1/20؛ متى1/35أقانیم متغایرة. انظر لوقا

؛ 9/2وما یلي (عن توزیع النعم)؛ متى 12/4كور1(عن التجسد)؛  10/5العبرانیین
  (عن مغفرة الخطایا).  20/22؛ یوحنا23/34؛ لوقا7/48لوقا

الفعل من وحدة الطبیعة الالھیة، التي ھي المبدأ الذي یصدر  یستنتج الآباء وحدةَ 
 1/4/7لثالوث الأقدس، في كتابھ عن ااوغسطینوسمنھ الفعل الالھي. القدیس 

  یقول: 

  



ا غیر كما أن الآب والابن والروح ھم غیر منفصلین، كذلك ھم یعملون أیضً 
  : "أعمال الثالوث الأقدس لا تقبل القسمة". 213/6/6منفصلین". وفي عظة

  التخصیصات . 21

أن كلمة "تخصیص" ھي ضرب من التعبیر ننسب بھ الى أقنوم واحد من الصفات 
نقل عام الى  مشترك بین الأقانیم الثلاثة؟ "فالتخصیص لیس إلاّ  والأفعال ما ھو

  ). 7/3الخاص"(القدیس توما؛ عن الحقیقة

غایة التخصیصات إبراز خواص الأقانیم الالھیة وتمییزھا. ولبلوغ ھذه الغایة 
یجب أن لا ننسب الى أقنوم واحد بعینھ إلا الصفات والأفعال التي لھا وجھ شبھ 

  مذكور. خواص الأقنوم ال

) والروح القدس 10/5بتحقیق التجسد الآب(عبرانیین فالكتاب المقدس یخصُّ 
 12/4كور1م توزیع النعم فیما بین الأقانیم الثلاثة ()، ویقسِّ 1/20؛ متى1/35(لوقا

وما یلي؛ الروح، الرب، الله)، إن كان فعل الله الى الخارج المشترك بین الأقانیم 
  الثلاثة. 

التخصیصات الكتاب المقدس والآباء واللاھوتیین أربعة  تقسیمَ نستطیع، مع شیبن، 
  أقسام: 

؛ الى أھل 3/16/17؛ یوحنا12/5/6كور1. انظر تخصیص أسماء الله الذاتیةآ) 
  (الله=الله الآب، الرب=الله الابن).  4/4/6غلاطیا

(القدرة، الحكمة، الجودة). انظر القدیس صفات الله المطلقةب) تخصیص 
: "في الآب الوحدانیة، في الابن المساواة، 1/5/5ي تعلیم المسیحياوغسطینوس ف

. والقدیس ھیلاریوس، في الثالوث اق الوحدانیة والمساواة"في الروح القدس اتفّ 
اللامتناھي في السرمدیة (=الآب)، المشابھة في الصورة (=الابن)، : "2/1الأقدس

  التصرف في الموھبة (=الروح القدس)". 

ج) تخصیص أعمال الله (العلة الفاعلة، العلةّ المِثالیةّ، العلةّ الغائیةّ بالاستناد الى 
  ؛ التقریر، والتنفیذ، والتكمیل). 11/36رومانیین



ھ الیھ ھذه العبادة، الابن والروح (الآب توجَّ  تخصیص عبادة السجود والذبیحةد) 
  ). 1/39/8وسیطان لھا). (انظر القدیس توما

   لھیةت الإِ الرسالا. 22

ل الى رسَ ین: آ)نسبة المُ ن امرَ ، أن فكرة الرسالة تتضمَّ 1/43/1یعلم القدیس توما
 فَ لھ موقَ رسِ ل واقف بالنسبة الى مُ رسِ ل منھ. فالمُ رسِ لھ بوصفھ الطرف الذي یُ رسِ مُ 

ة خاضع، الا أنھ لا یجوز الكلام في الأقانیم الإلھیة عن نسبة خضوع، بسبب وحدَ 
ل الى غایة رسالتھ (الطرف رسَ ھي نسبة أصل ومبدأ. ب) نسبة المُ الجوھر. وانما 

الذي یرسل الیھ). وغایة الرسالة ھي حضور المرسل في مكان معین. وعندما 
ا الى حضور یكون الكلام على رسالة أقنوم إلھي، فلا یجوز علیھ الحضور، نظرً 
فكرة الرسالة الذات الالھیة في كل العالم المخلوق، الا على نوع جدید منھ. ف

من الحضور في العالم  اا جدیدً الأزلي، وتضیف نوعً  ا الصدوراذً تتضمن 
ا، وھو المفعول الزمني" ضیف شیئً ا، وتُ أبدیً  االمخلوق. "الرسالة تتضمن صدورً 

ا عن ترتیب اذً  معلى الثالوث). فالرسالات في الزمن تنّ  1/43/2(القدیس توما
ل، والروح رسِ ویُ  لُ رسَ ل، والابن یُ رسَ ولا یُ ل رسِ یُ أصل الأقانیم الالھیة: الآب 

  ل. رسِ ل ولا یُ رسَ القدس یُ 

 . قضیة أكیدة رسلان الروح القدسل الابن، والآب والابن یُ الآب یرسِ  •

 ا ان الآب والابن أرسلا الروحَ ): "من المعتقد اذً 675أعلن مجمع طلیطلة الثاني(
  ). D794؛ انظر .D277"(.الابنَ  القدس كما أرسل الآبُ 

  

  والكتاب المقدس یشھد: 

؛ الى 17/18؛ 6/58؛ 5/23؛ 3/17آ) بإرسال الآب للابن؛ انظر یوحنا
  " "أرسل الله ابنھ". 4/4الغلاطیین

: 4/6؛ الى الغلاطیین14/16/26الآب للروح القدس؛ انظر یوحنا بإرسالب) 
  ا أیھا الآب". "ألرسل الله روح ابنھ الى قلوبكم داعیً 



: "أنا أرسل 24/49؛ لوقا16/7؛ 15/26والروح القدس؛ انظر یوحنا ج) ارسال الابن
  الیكم موعد أبي". 

: 14/23المقدس عن ارسال الآب، بل عن مجیئھ وسكناه فقط. یوحنا م الكتابُ ولا یتكلَّ 
  یحفظ كلمتي، وأبي یحبھ والیھ نأتي وعنده نجعل مقامنا".  ني أحدِ "أن أحبَّ 

ل، بحضوره الجدید، رسِ منظورة، حسبما یقع المُ  الرسالات منھا منظورة ومنھا غیر
، تجسد "الكلمة" (رسالة ذاتیة) المنظورةتحت الحواس، أو لا یقع. ومن الرسالات 

ورسالة الروح القدس بشكل حمامة أو ألسنة ناریة (رسالة تمثیلیة). وتحدث الرسالة 
س البار. ھذه رة، وغایتھا سكنى الله في نفعند منح النعمة المبرِّ  غیر المنظورة

؛ الى 6/19؛ 3/16كور1الى الروح القدس ( السكنى ینسبھا الكتاب المقدس عادةً 
ا الآب والابن لیسكنا في ). ولكن مع الروح القدس یأتي أیضً 8/11؛ 5/5الرومانیین

  ). 6/16كور2؛ 14/23نفس البار (یوحنا

  

  

  الفصل الثالث

  الثالوث والفعل

  عقیدة التثلیث  . سرّ 23

  . عقیدة الثالوث الأقدس تفوق العقل 1

من  . قضیة قریبةبالوحي الإلھي مكن معرفة وجود الأقانیم الثلاثة في الله إلالا یُ * 
  الایمان 

أن المجمع الفاتیكاني الأول قد  تحدیده. إلاّ  ا، ذلك ما لم یجرِ كون عقیدة التثلیث سر� 
  خفیة  اتضمنھ في إعلانھ بأن من بین حقائق الایمان "أسرارً 

  

  



نظرت المسیحیة في كل وقت الى ). وقد D1795 بالوحي الإلھي"(.في الله لا یمكن معرفتھا الاّ 
  من أسرار الایمان.  عقیدة الثالوث الأقدس على أنھا أھم وأعمق سرّ 

: "لیس أحد یعرف 11/27ق عقیدة الثالوث الأقدس على معرفة العقل الطبیعي قد ذكره متىوتفوُّ 
الابن، ومن یرید الابن أن یكشف لھ"(انظر  الآب، ولا أحد یعرف الآب الاّ  الابن الاّ 

  ). 2/11كور1؛ 1/18یوحنا

حین بوضوح بضرورة الایمان بھ، صرِّ ا، مُ ا على كون عقیدة التثلیث سرً كثیرً  الآباءل لدق دلّ 
لا : "بالایمان نعرف سر الثالوث الأقدس ونعبده، بالایمان یوحنا الدمشقيفأعلن القدیس 
نات... ویجب الایمان بأن الله ھو في ثلاثثة أقانیم. ولكن كیف؟ فالكیفیة ھي فوق بالأبحاث والبیّ 

؛ 12/78؛ 1/10/64امبرسیوس، في الایمانك". (انظر القدیس درَ كل كیف، لأن الله لا یُ 
  ). 21/3؛ 97/1؛ والقدیس اوغسطینوس في شرحھ لیوحنا13/84

على انھا موجبة،  انسلموس كنتوربري وریشا دي سان فكتورأما الأسباب التي اوردھا القدیس 
ا ه اخفاقً فلیست الا من باب اللیاقة، اذ تفترض الوحي والایمان بالثالوث الأقدس. ومما یجب عدّ 

ا، بطریقة استنتاجً  تلك محاولة التي صاحبھا انطون غونثر، بتأثیر من ھیجل، أن یستنتج الثالوثَ 
ل نفسھ. فالعقل الطبیعي لا یستطیع أن یعرف الله الا عن طریق عقلیة محضة، من أن الله یعق

ھا الأولى. ولما كان ما یظھر في المخلوقات من كمالات الله، كالقدرة المخلوقات التي ھي علتّ 
بأن العقل الطبیعي یستطیع والحكمة والجودة، انما ھو مشترك بین الأقانیم الثلاثة، وجب القول 

  ). 1/32/1ث أقانیمھ بل وحدة جوھره. (القدیس توماأن یعرف الله لا في ثالو

   قدرة العقل  .3

العقل الطبیعي لیس بقادر، حتى بعد الوحي، على ادراك عقیدة الثالوث الأقدس في  •
 قضیة قریبة من الایمان  صمیمھا.

یقول المجمع الفاتیكاني الأول عن أسرار الایمان "أنھا، حتى بعد الوحي والایمان بھا، لا تزال 
الثالوث الأقدس  ). وھذا القول یسري بنوع خاص على سرّ D1796محاطة ببعض الغموض" (.

  كعلى العقیدة الأساسیة للایمان المسیحي. 

درك ویشرح، على وجھ صحیح، معنى العقیدة الا أن العقل یستطیع، على نور الایمان، أن یُ 
یة وشھادات الوحي. ولعاوة على ا في ذلك على اعلانات السلطة الكنسیة التعلیمالحقیقي، معتمدً 

ذلك، وبواسطة تشابیھ مستمدة من الأشیاء المخلوقة، ولا سیما بواسطة المقابلة بین الصدرات 
الالھیة ومعرفة النفس لنفسھا والحب البشري لذاتھ (انظر القدیس اوغسطینوس، في الثالوث 

  ویقربھ الى  ح السرّ )، یستطیع العقل أن یوضّ 9/12/18الأقدس



م. وكما یستطیع أن یرد الاعتراضات التي تقام ضده. فعقیدة الثالوث الأقدس ھذه ھي ولا الفھ
  ). D1797شك فوق مدارك العقل، لكنھا لیست ضده(انظر.

و  1=3. أن برھان الراسیونالیست الذي بھ یظھرون عقدیة التثلیث على صورة اعتراضات
على وجھ بعینھ من النسبة، بل  1و3الإلھیة لیست د كل قوة لھ اذا ما لاحظنا أن الأقانیم فقُ یَ  3=1

  بالنسبة الى جوھرھا.  1، ثم بالنسبة الى الاقانیم 3أولا 

والمبدأ الذي أثاروه ضد عقیدة التثلیث وھو: مقداران مساویان لثالث ھم مساویان الواحد للآخر، 
وجوه  الحقیقة والمنطق. ھذا المبدأ لا قیمة لھ إلا اذا كان المقداران مساوییَن للثالث على كل 

والحال أن الأقانیم الالھیة ھي حقیقة مساویة للذات الالھیة، لكنھا مُتمایزة عنھا في المنطق. وھي 
لھذا السبب مساویة أحدھام للآخر في جوھرھا لكنھا مُتمایزة أحدھا عن الآخر بالإضافات 

  على الأول).  1/38/3(انظر القدیس توما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الكتابُ 

   قالخـــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  القسم الأول

  قالفعل الخلاّ 

  الفصل الأول

 خلق العالم

  

 حقیقة خلق العالم  .1
 

 العقیدة والبدع  .1
 

 . من الایمان ا عن الله من العدمكل موجود خارجً  •

ة)، ة الحدیثة بفرعیھا (المادیة والحلولیَّ والواحدیَّ ضد الثانویة الوثنیة القدیمة، والمانویة الغنوسیة، 
ن لا یعترف ان العالم والأشیاء التي فیھ، علن المجمع الفاتیكاني الأول: "مَ ھا جمیعھا أَ ضدَّ 

). انظر D1805ا"(.الروحیة والمادیة، قد خلقھا الله من العدم بكامل جوھرھا، فلیكن محرومً 
  ). Firmiter .)D428قوانین الایمان وفصل  

  

  

  

  

  



 nonوالخلق، في اللغة الفلسفیة واللاھوتیة، ھو إحداث شئ "من العدم" (=من لا شئ 
ex aliquo "أي "من عدم ذاتھ وكیانھ ،(ex nihilo sui et subjecti  ولكن لا) ،

ا قبل فعل الخلق، لا ). أي أن الشئ لم یكن موجودً ex nihilo causaeعدم علة من 
حیث ھو، ولا من حیث مادتھ. وقد جاء القدیس توما بھذا التحدید: "الخلق ھو من 

إحداث شئ بكامل جوھره، من دون سابق شئ غیر مخلوق أو مخلوق من 
  ). 1/65/3شئ"(القدیس توما

والخلق ) creatio primaویجب التمییز بین الخلق بحصر المعنى (الخلق الأول 
  رة. ني تصویر واحیاء المادة غیر المصوّ ) وبھ نعcreation secunda( الثاني

  البرھان المأخوذ من الكتاب والتقلید  .2

ه قد ، على ان الله وحدَ بصورة غیر مباشرةآ) البرھان على خلق الله من العدم یقوم، 
عیت، من الأشیاء قد دُ ما سواه  ، وبالتالي الكائن المطلق، فیما أن كلّ یھوهعي دُ 

ا أن نستنتج من ذلك أن كل ما سوى الله من الأشیاء ھي لا شئ. فیجب اذً بالنسبة الیھ، 
(كیریوس،  آدوناي). والاسم الالھي 40/17؛ 42/8دینة بوجودھا q (انظر اشعیامَ 

ومالك للسماء والأرض. وذلك بسبب الخلق، اذا أن مثل  ل الله على أنھ ربّ الرب) یمثّ 
م الا على الخلق من العدم (انظر مكن أن یقوالسیادة والملك ھذا لا یُ  حقّ 

  ). 11/25؛ متى13/10/11؛ استیر88/12المزمور

، على آیة سفر بصورة مباشرةا، والبرھان على خلق الله العالم من العدم یقوم أیضً 
على  ، كما اعتقدت بھا الیھودیة والمسیحیة على العموم، وھي تنصّ 1/1التكوین

رض". ومما تحجب الاشارة الیھ أنھ لم یرد في الخلق: "في البدء خلق الله السماء والأ
ستعمل كمحل للخلق. وكلمة "في البدء" التي وردت ذھا النص الأساسي ذكر لمادة تُ 

دون شرح لھا، تعني البدء المطلق، أي الآن الذي لم یكن قلبھ مما سوى الله شئ، 
ي الكون أت الأشیاء الخارجة عن الله بالوجود، "السماء والأرض"، أوالذي فیھ بد

ا عن الله. أما فعل برأ (=خلق) فقد یعني بأسره، العالم، وكل ما ھو موجود خارجً 
ا عال الله، ولا یقترن أبدً ستعمل الا في أفالإحداث بالمعنى الواسع، الا أنھ یكاد لا یُ 

ر عن الخلق الكتابي المذكور تعبّ  فالقرائن في النصّ بمادة یستخدمھا الله لإحداث شئ. 
  ). 32/9؛ 145/6؛ 123/8من العدم (انظر المزمور



، 1/1ایمان الشعب الیھودي بالخلق، ذلك الایمان الذي یرتقي الى آیة سفر التكوین اأم
ر بنیھا على الشھداء أصغَ  أمُّ  ، حیث تحضّ 7/28فیؤكده سفر المكابیین الثاني

الى السماء والأرض، واذا  شیر الى حقیقة الخلق: "انظر یا ولديالاستشھاد، وھي تُ 
: 1/14". انظر سفر الحكمةمن العدمكل ما فیھا فاعلم أن الله صنع الجمیع  رأیتَ 

  "انما خلق الجمیع للبقاء"؛ والى أھل روما: "یدعو (الله) ما ھو غیر كائن كأنھ كائن". 

ك القادرة على كل شئ، التي صنعت العالم من مادة "یدُ  11/18وقول سفر الحكمة
. وكذلك، على الراجح، خلق الثانيالالى ه، بحسب سیاق الكلام، ة"، ییجب  ردّ مصور

: "بالایمان نفھم أن العالم اتقن بكلمة الله، حتى أن 11/3نص الرسالة الى العبرانیین
: "وكانت الأرض 1/2". انظر سفر التكوینغیر المنظوراتالمنظورات صنعت من 

  خالیة".  خاویة

الى خلق العالم من العدم على أنھا حقیقة من حقائق المسیحیة ب) ینظر آباء الكنیسة 
الأساسیة، ویدافعون عنھا ضد ثانویة الفلسفة الوثنیة والبدع الغنوسیة والمانویة. ففي 
الراعي لھرماس، في منتصف القرن الثاني: "أومن قبل كل شئ بأنھ لا یوجد الا إلھ 

وجود الى الوجود". وأخص من كل شئ من اللا الكون ونظمھ وأخرجَ  قَ لَ واحد خَ 
، والقدیس ثاوفیلوس الانطاكيكافح الثانویة الوثنیة الغنوسیة المانویة ھم: القدیس 

  . اوغسطینوس، والقدیس ایریناوس، وترتلیانوس

  

   الخلق والعقل. 3

ا حقیقة أساسیة الخلق من العدم لیس فقط حقیقة أساسیة من الوحي المسیحي، بل أیضً 
ة من علم الكون، ولا سیما ، لھا مكانھا في براھین وجود الله المستمدَّ من العقل البشري

في برھان الحدوث. ولما كانت الفلسفة غیر المسیحیة، وأرسطو أحد أركانھا، قد 
عجزت عن التوصل الى الفكرة الخالصة للخلق، وجب أن یكون الوحي لھذه الحقیقة 

 الخلاصة ضد الأمم؛ 1/61/1؛ 1/44/1ضرورة أدبیة (انظر القدیس توما
2/15/16 .(  

  



 لھي العام التصور الإِ  .2
 

 . قضیة أكیدة العالم ھو من عمل الحكمة الإلھیة •

ا لما یعلمھ التعلیم المسیحي، أن العالم الحاضر تقول النظریة المادیة في الاتفاق والصدفة، خلافً 
  ر بطریقة محض آلیة، ابتداء من المادة الأزلیة. قد تطوّ 

ھا (أعمالك) : "صنعتَ 103/24شئ بحكمة. المزمور المقدس أن الله قد عمل كلَّ م الكتاب یعلِّ 
وما یلي. انظر  8/27شیرة (أمثالبالحكمة". فالحكمة كانت بجانبھ عند خلق العالم، كمُ 

  ا ھو تحقیق أفكار إلھیة. ). العالم المخلوق اذً 1/26؛ التكوین23/29؛ ابن سیراخ3/19أمثال

، اي من حیث أنھا أفكار الله أزلیة غیر متغیرة، حیث نسبتھا الى حاملھامن أن الأفكار الإلھیة، 
أي من حیث  موضوعھا،ھي والحكمة الأزلیة، وبالتالي ھي والجوھر الإلھي واحد. ومن حیث 

للكمالات وع سوى تحقیقات متناھیة زمنیة ومتغیرّة، اذ لیس لھا من موضمضمونھا، ھي 
ر واحد، أي فكرة واحدة. ولما ة كیانھ المطلقة، سوى تصوّ الأزلیة. ولیس في الله، بسبب بساط

من الكلام عن  كانت ھذه الفكرة الوحیدة تشتمل على مواضیع خارجة عن الله عدیدة، كان لا بدَّ 
  أفكار إلھیة عدیدة. 

وقد استخدم القدیس اوغسطینوس على وجھ مسیحي النظریة الافلاطونیة عن الأفكار الأزلیة 
  ). 23§؛ _ انظر الكتاب الأول1/16قل الله (انظر تفسیره لیوحنابأن نسبھا الى ع

  

  

 سبب خلق العالم وغایتھ  .3
 

 السبب  .1
 من الایمان  أن الله حملتھ على خلق العالم باختیاره. •

غایة الخلق الداخلیة (أي غایة الفاعل)، اي الدافع الذي دفع الله على الخلق ھو، على ما قرر 
ة جودتھ المطلقة". فھي جودتھ التي حملتھ على منح ، "محبَّ 1860عاممجمع كولونیا الاقلیمي 

محدودة لكي یشركھا في جودتھ. واعلن المجمع الفاتیكاني الأول: "أن الله، بدافع  الوجود كائناتٍ 
من جودتھ وقدرتھ الكلیة، لا لزیادة سعادتھ، ولا لاكتساب كمالھ بل لإظھاره بالخیرات التي 

   یوزعھا



). ویشھد الكتاب D1783المخلوقات، وباختیاره الحر... قد ابدع كلتا الخلیقتین من العدم"(.على 
 ق انما ھو في الله نفسھ: "الرب صنع الجمیع لأجلھ"المقدس على أن سبب الفعل الإلھي الخلاّ 

  ). 16/4(أمثال

أن الله خلق أشیاء ھذا العالم لا لافتقاره الیھا، بل لیفیض علیھا من خیراتھ (القدیس  الآباءویؤكد 
ا خلق الله في البدء ما اراد خلقھ، أي : "لمَّ اوریجانس). ویعلم 4/14/1، ضد المبتدعینایریناوس

: اوغسطینوسالكائنات العاقلة، لم یكن لھ من باعث لذلك سواه نفسھ، أي جودتھ". والقدیس 
؛ والقدیس 2/15ر" انظر القدیس ایلاریوس في المزموردنا لأنھ (الله) خیّ جِ ن انما وُ نح"

  . 2/2؛ والقدیس یوحنا الدمشقي، في الایمان المستقیم11/24اوغسطینوس في مدینة الله

ھو كمال الله المطلق وما یقتضیھ من سعادة غیر متناھیة ("كلي السعادة في ذاتھ 
م ان یكون لفعل الخلق من سبب موجب خارج عن الله. ویعلّ ) یحول دون D1782وبذاتھ").

  على الأول).  1/44/4القدیس توما أن الله یعمل لا لفائدة لھ بل لأجل جودتھ فقط (القدیس توما

  

  

 الغایة  .2
 . من الایمان لق العالم لأجل مجد اللهخُ  •

أو الغایة الملازمة )، finis operisالخارجیة للخلق (غایة الشئ المخلوق الأولیة آ) الغایة 
د الله. وقد حدَّ  للعمل الذي بھ قام الخلق، ھي كشف الكمالات الإلھیة وما ینشأ عن ذلك من مجدٍ 

  ). D1805ا"(.لق لمجد الله فلیكن محرومً ن أنكر... أن العالم انما خُ مجمع الفاتیكان الأول: "مَ 

، موضوعيلمجد الخارجي ما ھو . ومن االمجد الخارجيى ذیعھ المخلوقات یسمَّ مجد الله الذي تُ 
د وجودھا، من حیث . فالأول تؤدیھ المخلوقات كلھا q بدون استثناء، بمجرَّ صوريومنھ ما ھو 

: "السماوات تنطق بمجد 18/2عن كمالات الخالق. انظر المزمور ان كمالات المخلوقات تنمّ 
تؤدیھ لھ الخلائق العاقلة  ). والثاني یجب أن148وما یلي (باركوا)؛ المزمور 3/52الله"(دانیال

  ) (عظموا الرب). 146/150من حیث أنھا تعرف كمالات الله وتعترف بھا (انظر المزمور

  

  ف والیاء، البداءة والغایة الأخیرة م الكتاب المقدس أن الله ھو الألِ ویعلّ 

  



 : "أن الألف والیاء (أي البداءة والنھایة) یقول الرب".1/8للأشیاء كلھا. رؤیا یوحنا
: "أن كل شئ ھو منھ وبھ والیھ، فلھ المجد مدى الدھور" 11/36انظر رومانیین

). ویرى ترتلیانوس أن الله قد خلق العالم من العدم لرفع شأن 16/4(انظر أمثال
  عظمتھ. 

رة الذمیمة أن یسعى الله الى مجده اعترض دیكارت وھرمس وغونثر بأنھ لمن الأثَ 
لأن المخلوقات لا تستطیع أن  ھ لا مبرر لھذا الذمّ الخاص كغایة أخیرة للخلق. الا ان

تزید من كمال الله وسعادتھ. ھذا وعلى فعل الله، من جھة أخرى، أن یسعى 
  الضرورة، بوصفھ الخیر الأسمى، الى الغایة الأسمى. 

فھي توزیع الخیرات على الخلائق، ولا سیما السعادة على  الثانویةب) أم غایة الخلق 
علن م المجمع الفاتیكاني الأول ان الله انما خلق العالم "لیُ الخلائق العاقلة. وقد علَّ 

  عھا على خلائقھ" (الغایة الثانویة). كمالھ" (لغایة الأولیة) "بالخیرات التي یوزّ 

انھ لا یرى في سعادة  الاّ الانسان.  لق لیخدموقد أكد الكتاب المقدس أن العالم خُ 
وما یلي؛  1/28لھ في ذاتھا، بل یخضعھا لمجد الله (انظر سفر التكوین الانسان غایةً 

  ). 4/11وما یلي؛ رؤیا یوحنا 8/6المزمور

لا تنفصم، اذ ان تمجید الله بمعرفتھ ومحبتھ لا بد أن یعود  ھاتان الغایتان تؤلفان وحدةً 
  السعادة.على الخلائق العاقلة ب

بأن مجد الله الخارجي انما ھو شئ محدود وبالتالي لا یصلح  الاعتراض القاتل ولردّ 
التي ھي  الغایة الموضوعیةز بین لأن یكون الغایة الأخیرة للخلق، یجب أن نمّ 

للخلیقة  فالغایة الموضوعیةدرك المقصود. التي بھا یُ  والغایة الصوریةالمقصود، 
للخلیقة ھي  والغایة الصوریةھي جودة الله الداخلیة التي ھي والجوھر الإلھي واحد، 

ا یعود في الوقت نفسھ على الخلائق بالسعادة. وتحدید اشتراكھا بجودة الله اشتراكً 
لق لمجد الله انما یبغي الغایة ) القائل بان العالم خُ D1805المجمع الفاتیكاني الأول (.

اذ أن اشتراك الخلائق بجودة الله یتفق ومجد الله الخارجي. فكمالات الصوریة. 
تنمّ عن كمالات الخالق (المجد الموضوعي)، والتأمل بكمالات الخلائق الخلائق 

العاقلة الى معرفة كمالات الخالق والاعتراف بھا (المجد الصوري). تؤدي بالخلائق 
  وضوعیة ھي غیر محدودة. فالغایة الصوریة ھي محدودة، الا ان الغایة الم



وھي ھذه الغایة الأخیرة التي تریدھا نصوص الكتاب المقدس اذ تظھر الله على أنھ 
  الغایة الأخیرة لكل ما ھو مخلوق. 

  

  

  

 قدس والخلق الثالوث الأَ  .3

 . من الایمان الأقانیم الثلاثة ھي مبدأ للخلق وحید مشترك •

): "أن الآب والابن والروح 1441الیعاقبة(أعلن مجمع فلورنس في مرسومھ الى 
). ولما كان D428، اطلب .D704القدس لیسوا للخلیقة ثلاثة مبادئ بل مبدأ واحد" (.

لعمل الخلق بعض الشبھ بما للأقنوم الأول من صفة خاصة جرت العادة على نسبتھ 
  الى الآب (انظر قانون ایمان الرسل). 

نیسة، أن فكرة العالم وقرار الخلق یختصان بالأقانیم مھ الكا لما تعلّ ، خلافً غونثرم علّ 
الثلاثة. أما تنفیذ ھذا القرار فھو من اختصاص الأقنوم الثاني وحده، فیما أن رجوع 

  الخلائق الى الله ھو من اختصاص الأقنوم الثالث دون سواه. 

 قیم ھذه الوحدة على وحدةد الكتاب المقدس على وحدة عمل الآب والابن، ویُ یشدّ 
وینسب الكتاب ). 20§؛ انظر الكتاب الأول14/10؛ 5/19الطبیعة (انظر یوحنا

؛ 1/3؛ یوحنا11/25ق تارة الى الآب وتارة الى الابن. انظر متىالمقدس الفعل الخلاّ 
، في الثالوث وغسطینوس؛ انظر القدیس ا1/2؛ عبرانیین8/6كور1؛ 1/15كولوسا
ا، لا مبدأین أو ثلاثة الخلق، مبدأ وحیدً دعي الله، بالنسبة الى : "یُ 5/13/14الأقدس

  مبادئ". 

جمع اللاھوتیین، منذ أوغسطینوس، على القول بان المخلوقات غیر العاقلة ھي أثر یُ 
نة بالنعمة للثالوث الأقدس، والمخلوقات العاقلة ھي صورة لھ، والمخلوقات المزیَّ 

  ). 5/9: 1/93؛ 1/45/7لمبررة ھي شبیھة بھ (القدیس توماا

  



  ق الحریة والفعل الخلاَّ .5

  حریة التناقض . 1

  . من الایمان * خلق الله العالم باختیاره، دون إكراه من الخارج ودون اضطرار من الداخل

ا" و"بإرادة لیس ق فعل الخالق "بقرار منھ اختیاري كلیً أعلن المجمع القفاتیكاني الأول أن الله حقَّ 
  ). D706. ؛ انظرD1783 ،1805فیھا اضطرار البتة" (.

د أن )، فیؤكّ Libertas contradictionis( حریة التناقض الى شیر أولاً وتحدید المجمع ھذا یُ 
ھ بنوع خاص ضد ھرمس وغونثر الله كان لھ الخیار في أن یخلق أو لا یخلق. وھو موجَّ 

  الله فلاضت علیھ الخلق ضرورة.  وروسمیني، الذین كانوا یزعمون بأن جودةَ 

: "كل ما شاء الرب 134/6ة. المزمورقان الخلق بارادة الخالق الحرَّ علِّ والتقلید یُ والكتاب المقدس 
لقت جمیع الأشیاء وبمشیئتك كانت : "أنت خُ 4/11صنعھ في السماوات والألاض". رؤیا یوحنا

  ). 1/11؛ أفسس11/26؛ 9/1؛ الحكمة32/6وخلقت" (انظر المزمور

ق ھو ل لكل ما خلّ بقولھ: "السبب الأوّ  134/6ق القدیس اوغسطینوس على المزمورویعلّ 
  ). 3/8/3؛ 2/1/1مشیئتھ" انظر ایریناوس، ضد المبتدعین

طلق وما ھو علیھ من الاستقلال. لا یتفق إكراه خارجي أو ضرورة داخلیة والكائن الالھي المُ 
بضرورة الخلق، لأن الرغبة، التي ھي من جوھر الجودة،  جیز القولَ كما أن جودة الله لا تُ 

اشراك الغیر في الذات، تتحق بوجھ أكمل بالصدورات الالھیة الأزلیة الى الداخل. فاq تحملھ ب
شرك فیھا الى الخارج بصورة متناھیة، إلا أنھ لیس على ذلك بمكره (انظر جودتھ على ان یُ 

  ). 1/19/3القدیس توما

  

  حریة التنویع .2

  . قضیة أكیدة ا آخركان الله حرا بأن یخلق ھذا العالم أو عالمً * 

" التي نادى بھا الخیر المطلقضد نظریة " 1860ح بھ مجمع كولونیا الاقلیمي عام ھذا ما صرَّ 
، زاعمین أن على الله أن یخلق Leibnitz، ولیبتز Malebranche، ملبرنش Abelardابیلار 
  ). D374العوالم الممكنة (انظر. أفضلَ 

  



بأعظم ما یمكن تصوره من الكمالات، كما أن الله لم یكن صف أن عالمنا ھذا الحاضر لا یتَّ  الاّ 
ا تجاه نفسھ بخلق أفضل العوالم، اذا لا سبیل الى زیادة كمالھ وسعادتھ حتى بواسطة أفضل لزمً مُ 

، على غیر ما یحق، من العوالم. فإذا أنكرنا على الله حریة اختیار ھذا العالم أوغیره، فإننا نحدّ 
  المستحیل الداخلي.  ا إلاّ ھقدرة الله التي لا یحدّ 

  

   .لا وجود في الله لحریة التضاد3

  من الایمان  ا.خلق الله العالم حسنً * 

) ضد ضلال المانویة "بأنھ لیس من 1441ح مجمع فلورنس في مرسومھ الى الیعاقبة (صرَّ 
؛ اطلب D706ئة، لأن كل طبیعة، من حیث ھي طبیعة، ھي جیدة" (.طبیعة في ذاتھا سیِّ 

.D428 .(  

من سفر التكوین: "ورأى الله جمیع ما صنعھ فإذا ھو حسن". انظر ابن  1/31وآیة ذلك في 
ا، اذ أنھ لا ا أدبیً ا سیئً . ھذا وما كان الله لیستطیع أن یخلق عالمً 4/4تیمو1؛ 39/21سیراخ

) (ضد D816الأدبي؛ الخطیئة (انظر. قداستھ المطلقة، أن یكون علة الشرّ  یستطیع، بسبب
  نوس). ولذا فلیس عند الله حریة التضاد، أي حریة الاختیار بین الخیر والشر. كلفی

) التي  von Hartmann وفون ھرتمن Schopenhauerشوینھاور ( التشاؤمنظریة  ضدّ 
التفاؤل م المسیحیة بنظریتھا، التي ھي نظریة العوالم، تتقدّ  ترى أن عالمنا ھذا الحاضر ھو شرّ 

ا، من حیث أنھ عمل الحكمة المنا ھذا الحاضر ھو أفضل عالم نسبیً ، والتي ترى أن عالنسبي
ا، في وحدة عجیبة، فیما بین فً الالھیة، ومن حیث أنھ یتجاوب والغایة التي وضعھا الله لھ، مؤلّ 

  الطبیعة وفوق الطبیعة، على مختلف مراتي كمالاتھما. 

  

  زلیة العالم لا أَ .6

   عقیدة ابتداء العالم في الزمان. 1

  . من الایمان اأن للعالم ابتداء زمنیً * 

  م الكنیسة بینا الفلسفة الوثنیة والمادیة الحدیثة تقولان بأزلیة العالم والمادة، تعلِّ 

  



) 1215ح المجمع اللاتراني الرابع(وبأن لوجوده ابتداء. وقد صرَّ بأن العالم لیس من الأزل، 
ا كلتا الخلیقیتین (الروحیة والجسدیة) من العدم والمجمع الفاتیكاني الاول: "أنھ (الله) قد خلق معً 

  ).  Eckhartم إكھرت ) (المعلِّ D501 _503". وقد أدین تعلیم أزلیة العالم (.في بدء الزمان

: "والآن 17/5ا، وأن لھ ابتداء. یوحناویشھد الكتاب المقدس بوضوح أن العالم لم یكن دائمً 
: 101/26دني أنت یا أبت عندك لامجد الذي كان لي عندك من قبل كون العالم". والمزمورمجّ 

وما یلي؛  8/22"في البدء"؛ أمقال 1/1"في البدء أسست الأرض" (انظر سفر التكوین
  ). 17/24؛ یوحنا89/2المزمور

دافعون عن ، یُ ، بمجرد محاربتھم لضلال الثانویة المانویة القائل بأزلیة العالم والمادةوالآباء
وحده، بتأثیر من فلسفة أفلاطون، یقول بسلسلة لا  اوریجانسحقیقة حدوث العالم في الزمن. 

  والم خلق الله أولھا منذ الأزل. ابتداء لھا من الع

وعلى كل، فالفلسفة لا تستطیع أن تثیت أزلیة العالم. ولما كان وجود العالم یقوم على فعل 
رید الله العالم منذ الأزل ، فلیس من ضرورة في الله تقتضي بأن یُ اختیاري من الارادة الالھیة

ت نتائج علم الفیزیاء النوویة، عن طریق اتلاف العناصر ). وقد دلّ 1/46/1(القدیس توما
ا ت ابتدائھ في الوقت اثباتً باالاشعاعیة، على إمكان تحدید عمر الأرض والعالم، وبالتالي اث

عن براھین وجود الله  1951تشرین الثاني  22في اني عشر ا (انظر خطاب بیوس الثایجابیً 
  على ضوء العلوم الطبیعیة الحدیثة). 

  

   جدال حول امكان خلق أزلي للعالم.2

  ور عالم مخلوق دون بدء؟ ھذه مسألة لا تزال تتضارب فیھ الآراء. ھل یمكن تصّ 

قنع على عدم امكانیة خلق ومدرستھ بأن العقل عاجز عن إقامة الدلیل المُ  القدیس توماآ) یقول 
أزلي للعالم. فابتداء العالم في الزمان انما ھو، على رأي القدیس توما، حقیقة من الایمان فقط، لا 

ا، ھذا ما نعرفھ من الایمان ولا نستطیع : "أن لا یكون العالم دائمً 1/46/2من العقل. القدیس توما
  قیم علیھ الدلیل من العقل". أن نُ 

مكن إثباتھا لا من جھة الله ولا من جھة العالم. ل القدیس توما أن زمنیة العالم لا یُ ولبیان ذلك یقو
عن الزمان والمكان،  فمدلول ماھیة الشئ، الذي ھو ابتداء السبیل الى البرھان، ھو مستقلّ 

 وبالتالي فمدلول ماھیة العالم لا یسمح باقامة البرھان على ان العالم لم یكن دائما في الوجود. ثم
  أن علة العالم الفاعلة ھي ارادة الله الحرة. وارادة الله ھذه لا یمكن 



ا معرفتھا بالعقل البشري، بل بالوحي الالھي فقط. وعلیھ فبدء العالم في الزمن لیس موضوعً 
  للعلم الطبیعي، بل للایمان فقط. 

،بأن القول بعالم القدیس بوناونتوراب)زمن جھة أخرى یرى كثیر من اللاھوتیین وعلى رأسھم 
أزلي ینطوي على مناقضة داخلیة. اذ أن الخلق ھو من العدم، اي حدوث الوجود بعد اللاوجود، 

  وبالتالي یكون اللاوجود أولا، ثم الوجود. 

مون بأن خلیقة لا بدء لھا ھي من المحال. وعلیھ فیرفضون قول اوریجانس والآباء كذلك یعلّ 
دیس میتودیوس)، ویثبتون، ضد الآریوسیین، الوھیة "الكلمة" بالخلق الأزلي للعالم الأول (الق

)Logos ًا على الخلق منذ ) بكونھ لا ابتداء لھ. ویعلن القدیس اثناسیوس: "ولئن كان الله قادر
مكن أن تكون أزلیة، لأنھا أخرجت من العدم، ولم تكن قبل أن فإن الأشیاء المخلوقة لا یُ الأزل، 

  . )1/29كانت" (ضد الآریوسیین

منذ الأزل، لأن التعاقب الملازم للتغیر ھو ماھیة الزمان  رعالم متغیّ ج) من المستحیل خلق 
ا. أما أن لا تتغیر خلیقة فذلك ما یكاد لا وحده یمكن ان یكون أزلیً  رالعالم غیر المتغیّ نفسھا. وھو 

حتمیة. وعلى كل، فالمادة التي منھا  یتصوره العقل، لأن التغیر ملازم للكائن المحدود ملازمةً 
  ب عالمنا ھي متغیرة حتى نواة الذرة. یتركّ 

  

  قدرة الخلق لا تقبل المشاركة  .7
  

  . القدرة الخالقة، من حیث أنھا قدرة، غیر مشروك فیھا. 1

  . من الایمان ھو الله وحده خلق العالم* 

الوحید للكون، خالق جمیع الأشیاء" م مجمع لاتران الرابع أن الثالوث الأقدس "ھو المبدأ یعلِّ 
.)D428 .(  

لخالق شریك  والكتاب المقدس ینفي عن عمل الخلق كل علة أولى غیر الله. فلا محلّ 
)demiurgeأنا الرب صانع الكل، ناشر السماوات وحدي، وباسط 4/24) بجانبھ. اشعیا" :

  : "أن باني الكل ھو 3/4الأرض بنفسي". عبر

  

  



  . 4/11؛ رؤیا یوحنا1/3؛ یوحنا94/5؛ 32/6/9؛ 88/12الله". انظر المزمور

) demiurgeن عن ید وسیط (وّ یحاربون على السواء التعلیم الغنوسي القائل بأن العالم كُ  الآباء
)، الذي ینظرون الیھ على Logosالآریوسي القائل بأن "الكلمة" (من المادة الأزلیة، والتعلیم 

؛ اوغسطینوس، 4/20/1أنھ مخلوق، خلق العالم من العدم. انظر ایریناوس، ضد المبتدعین
 . 12/24مدینة الله

 

  

  القدرة الخلاقة، من حیث أنھا قدرة غیر قابلة الاشتراك. .2

  امة. . قضیة عآ) * ما من خلیقة تستطیع خلق شئ من العدم، كعلة رئیسیة، أي بقوتھا الخاصة

)، أن الله قادر على 1495†یرى بعض علماء اللاھوت المدرسیین، خلافا لذلك، مثل دوران (
ھ الخاصة. ان یمد مخلوقا بالقدرة الخالقة، بحیث یصبح باستطاعتھ خلق أشیاء من العدم بقدرت

ر ) أن الوالدین یخلقان نفس ولدھما Frohschammer  )†1893  كما وزعم جاكوب فروھشَمِّ
  لھما الله ایاھا. عدم بالقدرة الخالقة التي خوَّ من ال

سیین، الوھیة "الكلمة"، اذ ا، استنتج الآباء، ضد الآرسیوومن الاعتقاد بان الخلیقة لا تستطیع خلقً 
: "كیف یقدر 2/21). انظر القدیس اثناسیوس، ضد الآرسیوسیین1/3لق كل شئ (یوحنابھ خُ 

ا؟... ما من شئ كل العدم، ان یوجد ما لم یكن موجودً الابن، الذي ھو على رأیكم مخلوق من 
  الأشیاء الموجودة ھو لعة أولى خالقة". 

على انھ یستحیل على الخلیقة أن تمتلك قدرة الخالق فھو في أن فعل الخلق  الدلیل النظريأم 
خلیقة طاقة لا متناھیة لیجتاز المسافة اللامتناھیة بین اللاوجود والوجود، بینا طاقة كل یقتضي 

  . 1/45/5محدودة. انظر القدیس توما

، ضد بطرس لومبارد، بأن الخلیقة لا تستطیع القدیس توماب) یقول اغلب علماء اللاھوت، مع 
: "من المستحیل أن تستطیع خلیقة ما 1/45/5حتى الاشتراك في الخلق كعلة آلیة. القدیس توما

بطریق المساعدة". والسبب في ذلك ھو أن تھا الخاصة، ولا على صورة آلة أو أن تخلق، لا بقوّ 
)ولذا من المستحیل أن تساعد خلیقة ما، substratumكل علة مخلوقة تفترض مادة لفعلھا (

  بصورة علة آلیة، على خلق شئ من العدم. 

 



  الله الخالق

  الفصل الثاني

  حفظ العالم وتدبیره

  

 حفظ العالم  .8

 
 العقیدة  .1
 . من الایمان المخلوقاتأن الله یحفظ في الوجود كل  •

ُ ) الذي یزعم أن الله الخالق یترك العالم وشأنھ كلی� deismeضد مذھب الإلھیة ( علن السلطة ا، ت
ا عن حفظ المخلوقات في الوجود، فیقول یومً  التعلیمیة العادیة والعامة في الكنیسة أن الله لا یكفّ 

لق"، أي بقیة من الععودة الى العدم مجمع الفاتیكان الأول: "أن الله یحمي بعنایتھ كل ما خ
.)D1784الأشیاء،  : "لو لم تتدارك العنایةُ 1/2/21). انظر كتاب التعلیم المسیحي الروماني

  تھا في البدء، لعادت للحال الى العدم". قْ بنفس القوة التي بھا خلَ 

جود. وھذا ل منھ متواصل، بھ یحفظ الأشیاء في الوأن عمل الله في حفظھ للمخلوقات ھو تدخُّ 
التدخل یجري لیس فقط بصورة غیر مباشرة، عن طریق العلل الثانیة المخلوقة، بل بصورة 

الله للعالم متابعة لفعلھ الخلاق: ا دوام للأشیاء. ویرى القدیس توما في فعل حفظ قً مباشرة، محقِّ 
الوجود" (القدیس  بفعل منھ جدید، بل باستمرار الفعل الذي بھ وھبھا "أن حفظ الله للأشیاء لا یتمّ 

  على الرابع).  1/104/1توما
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لم ترده، أم  : "كیف یبقى شئٌ 11/26یشھد العھدان القدیم والجدید على حفظ الله. سفر الحكمة
ا أعمل". عمل : "أبي حتى الآن یعمل وأنا أیضً 5/17ا لھ؟". یوحناكیف یحفظ ما لست أنت داعیً 

العالم وتدبیره. وقد أسند القدیس بولس حفظ العالم، كما أسند خلقھ، الى  علىت حفظَ  الله ھذا یدور
: "ضابط الجمیع بكلمة قوتھ" (انظر 1/3:"بھ یثبت الجمیع". عبر 1/17المسیح كولوسا

  ). 17/27أعمال

   ا بأن الله یعملبقولھ: "فلنؤمن اذً  5/17ق القدیس اوغسطینوس على یوحناوعلَّ 



  ، بحیث أن الأشیاء التي خلقھا تتلاشى لو ارتفعت عنھا یده". الى الآن أیضًا

ا أن الله لیس العلة الأولى فقط لوجود على حفظ الله للعالم ملاحظً  انظریً ویبرھن القدیس توما 
  ا لجوھر الأشیاء. الأشیاء، كما ھو شأن الصانع البشري، بل ھو العلة الأولى أیضً 

ا، وفي كل آن من على الله وقت خلقھا فقط، بل مدة وجودھا أیضً ف وجودھا ولذا فالخلیقة لا یتوقّ 
  ). 1/104/1وجودھا (القدیس توما

 حریة الملاشاة  .3

ا، كذلك ھو حر بأن یبیدھا برفعھ عنھا العون الذي كان یحفظھا خلق الخلائق مختارً  كما أن الله
ر الذي یستطیع في لمحة أن ل على الله القدی: "أما نحن فنتوكَّ 8/18المكانیین2في الوجود. (انظر 

 أن الله لا یرید في الواقع ملاشاة المخلوقات ملاشاةً م أیضا یبید.. العالم باسره". الا أن الوحي یعلِّ 
ه، لأنھ انما خلق : "لیس الموت من صنع الله، ولا ھلاك الأحیاء یسرّ 1/13/14ملة (الحكمةاك

فق مع حكمة الله وجودتھ وانھ لمما یتّ  ).3/14؛ 1/4؛ ابن سیراخ11/27الجمیع للبقاء" (الحكمة
  حفظ المخلوقات التي ھي صورة الكمالات الإلھیة وبالتالي اداة لتمجیده تعالى. 
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 حقیقة الاشتراك الإلھي  .1
 . قضیة عامة یشترك الله مباشرة في كل فعل من أفعال الخلائق •

ا التعلیمیة. الا أن علماء اللاھوت یقولون عمومً لیس من قرار في شأن ھذه القضیة من السلطة 
ة ) الذي ینكر على الاشیاء المخلوقة علیَّ occasionalismeصادقة (مذھب المُ  بالاشتراك، ضدّ 

ل في الأشیاء المخلوقة. ) الذي ینكر على الله كل تدخّ deismeة (مذھب الإلھیَّ  خاصة، وضدّ 
م أن الله "بقوة داخلیة یدفع الى الحركة والعمل الأشیاء ) یعلّ 1/2/22الروماني( والتعلیم المسیحي

  التي تتحرك وتعمل". 

بقولنا أنھ:  ه دقةً ھو اشتراك العلة الأولى في فعل العلل الثانیة. ونزید تحدیدَ  الاشتراكوھذا 
لتمییزه عن تدخل الله الخاص والفائق الطبیعة في الخلائق العاقلة بواسطة  اشتراك طبیعي

لتمییزه عن الاشتراك الأدبي الذي یأتي من الخارج عن طریقف  تراك فیزیقياشالنعمة؛ 
ل غیر المباشر عن طریق منح لتمییزه عن التدخّ  باشرمُ تراك الأوامر والنصائح والتھدیدات؛ اش

من حیث أنھ یشمل الأفعال كلھا  اشتراك عامالقوى الطبیعیة وحفظھا على ما علم دوراند؛ 
  استثناء. ا دون للمخلوقات جمیعً 



ا ما یعزو الكتاب المقدس الى الله أفعال العلل المخلوقة، كتكوین الجنین في جوف أمھ، وغالبً  
؛ 146/8/9وما یلي؛ المزمور 10/8انظر أیوبس (وارسال المطر، ومنح الطعام واللبا

ا فھمھا على صورة اشتنراك إلھي مكن أیضً أن ھذه النصوص قد یُ  ). الأّ 6/26/30؛ 5/45متى
ر ظاھر. ، فالاشتراك المباشَ 17/28، ولا سیما في أعمال الرسل26/12بالواسطة. أما في اشعیا

  :"اننا بھ نحیا ونتحرك ونوجد".  17/28: "كل أعمالنا أنت عملتھا لنا". أفعال26/12اشعیا

عن الاشتراك الالھي المباشر في الأفعال  اوغسطینوسوالقدیس  ایرونیموسیدافع القدیس 
(القدیس   یحصرون اشتراك الله في منحھ القوة على العملالبیلاجین الذین  ضدّ الطبیعیة، 

؛ القدیس اوغسطینوس 133/7؛ وفي الرسالة1/3ایرینموس في مناظرة البیلاجیین
  ). 205/3/17رسالة

ا أما السبب الداخلي لضرورة المشاركة الإلھیة فھو في خضوع كل كائن مخلوق q خضوعً 
ا. ولما كان لفعل الخلیقة كیان حقیقي یختلف عن القوة التي اصدرتھ، وجب أن یكون لھذا كلیً 

  الكیان مبدأه الذي ھو الله. 

 الاشتراك الإلھي والخطیئة  .2

ا في فعل الخطیئة الفیزیقي، اذا ان ھذا الفعل، من حیث ھو فعل حواس الخلیقة یشترك الله ایضً 
ة وحدھا مسؤولة عن النقص . وھي إرادة الخلیقة الحرّ دّ وعقلھا، ھو كیان، وبالتالي ھو شئ جی

الأدبي الملازم لفعل الخطیئة الفیزیقي. ولا یستطیع الله، بسبب كمالھ غیر المتناھي، أن یكون 
  العلة لنقص أدبي. 
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من  یة، لا على أنھ فعل میكانیكي یقوم كلُّ علینا أن نفھم اشتراك العلة الاولى مع العلة الثان
ب على شكل تركیب عضوي یتداخل فیھ الكل في الكل. ، بل فعل مركّ الطرفین فیھ بدور متوازٍ 

من العلة  زء من الفعل صادر من العلة الإلھیة وجزء من الفعل صادر ا جفلیس ھناك اذً 
العلة المخلوقة. والعلة المخلوقة ھي المخلوقة، بل الفعل كلھ یصدر معًا من العلة الإلھیة ومن 

 1/4خاضعة للعلة الإلھیة، ولكن بدون أن تتلاشى علیَّتھا الخاصة. انظر القدیس توما، في القدرة
ع بالعلة  على الثالث: "ولئن كانت العلة الأولى تؤثر جداً في المفعول، إلا أن تأثیرھا یتحدد ویتنوَّ

  القریبة". 

ینیون في تحدید طبیعة وطریقة اشتراك العلة الإلھیة مع العلة وقد اختلف التوماوین والمول
یقولون بأن الله، بمساعدة  فالتوماویونالمخلوقة في أفعال المخلوقات العاقلة الحرة، تحدید أدق. 

  (=باعث فیزیقي) ینقل الطاقة المخلوقة من القوة الى الفعل، ثم بمساعدة  سابقةمنھ 



للفعل یرافق فعل الخلیقة طوال مدة دوامھ كلھا. فالفعل كلھ یصدر من الله على أنھ  مصاحبةمنھ 
دافع . ویصفون الباعث الفیزیقي على انھ العلة الآلیة، ومن الخلیقة على انھا العلة الرئیسیة

ن )، اذ غایتھ لیس فقط فعل الخلیقة بوجھ العموم، بل فعل معیَّ praedeterminatio( موجب
  واقع.  دافع الى واحد)، وبذلك فالمفعول الذي یریده الله لا بدَّ  بالذات (أي

، لا كما ھو بأن اشتراك الله الفیزیقي المباشر مرھون بقرار الارادة البشریة الحرّ  المولینیونأما 
المفعول مرھون بالعلة، بل كما ھو المشروط مرھون بالشرط. فیبدأ اشتراك الله عندما تنتقل 

قة الى الفعل. فاq، قبل الاختیار الحر، لا یعمل في الارادة الا بصورة غیر الاراداة من الطا
بالمشاركة ، ولا یقبلون الا المشاركة السابقةا یرفضون مباشرة وأدبیة. فالمولینیون اذً 

، اي بین مة والمشاركة المبذولةالمشاركة المقدَّ زون بین ومن المولینین كثیرون یمیّ  بة.المصاحِ 
للمشاركة الإلھیة التي تسبق قرار الارادة، وإیلاء المشاركة الإلھیة لأجل  ن بعدُ معیّ تقدیم غیر 

  ن بالذات بعد قرار الارادة الاختیاري. فعل معیّ 

یة الأولى الالھیة وبخضوع الخلائق الكلي ا جد منطقي بفكرة العلّ ك تمسكً المذھب التوماوي یتمسّ 
یحة حریة الارادة. الا أنھ أقل صراحة في تبیان ن بطریقة جد صرلھا. والمذھب المولیني یبیّ 

 .q خضوع المخلوقات الجوھري  
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 ول العنایة الإلھیة وتدبیر العالم مدل .1

العنایة الإلھیة ھي، بحصر المعنى، تصمیم الله الأزلي للعالم: "تصمیم الأشیاء بالنسبة الى 
ن فعل ). وھي تتضمَّ 1/22/1وضعھ العقل الالھي" (القدیس توماا سبق الى غایتھا تصمیمً 

وفعل ارادة. أما التدبیر الإلھي للعالم فھو تحقیق ھذا التصمیم الالھي الأزلي للعالم في معرفة 
  ، بالمعنى الأوسع، العنایة الإلھیة. الزمان. فتصمیم الله الأزلي للعالم، وتحقیقھ في الزمان ھما معاً 

  

  

  



 ر بعنایة كل ما خلق. من الایمان ویدبّ الله یحمي  •

ة: "أن كل ما خلقھ الله م المجمع الفاتیكاني الاول، ضد القدریة الوثنیة، والمادیة، والإلھیّ یعلِّ 
ا كل شئ بالرفق" (سفر رً ا بھ من غایة الى غایة بالقوة، ومدبِّ غً یحمیھ ویدبره بعنایتھ: بالِ 

  ). D239؛ انظر .D1784؛ .8/1الحكمة

بعنایة الله  العھد القدیمیشھد الكتاب المقدس بنصوص عدیدة على عمل العنایة الإلھیة. فیشید 
الخاصة بشعب اسرائیل وببعض رجالات التاریخ الیھودي (مثل یوسف، وموسى، وطوبیا). 

غیر والعظیم كلیھما صنعھ على السواء تؤكد عنایة الله العامة: "أن الص ،6/8فالحكمة، وفي
في عظة  یسوعم ).وقد علَّ 14/3؛ 12/13؛ 11/21؛ 8/1م الجمیع" (انظر الحكمةوعنایتھ تع

ا الى أصغر المخلوقات، الى عصافیر السماء، وزنابق أیضً  الجبل بأن عنایة الآب السماوي تمتدّ 
، فإنھ ینادي بولسوكذلك القدیس ا بالخلائق العاقلة. خاصً  ااھتمامً  الحقل وعشبھ، وبأنھا تھتمّ 

 بطرس). والقدیس 17/25ا وكل شئ"(أعمالعطي للجمیع حیاة ونفسً العنایة الإلھیة: "یُ بشمول 
على الثقة بالعنایة الإلھیة :"ألقوا علیھ ھمكم كلھ فإنھ یعتني بكم" (رسالة بطرس  یحثّ 

  ). 5/7الأولى

المانویة  دریة الوثنیة، والتنجیم، والثانویة الغنوسیةیدافعون عن العنایة الإلھیة ضد القَ  والآباء
(القدیس غریغوریوس نیصص). والأباء یوحنا فم الذھب وتیودوریتس القورشي وسلفیانوس 
المرسیلي قد كتبوا عن العنایة الإلھیة. والقدیس اوغسطینوس یتغنى، في اعترافاتھ وفي "مدینة 

  ة". حبِ الله" بالعنایة الإلھیة الحكیمة والمُ 

یة الموجودة في العالم. ولما كان كل شئ قد على العلّ  اظریً نوقد أقام القدیس توما العنایة الإلھیة 
لق على صورة الله، وجب أن تكون فكرة توجیھ الأشیاء كلھا الى غایتھا موجودة منذ الأزل خُ 

).وقد بني القدیس توما شمول العنایة الإلھیة على كون الله 1/22/1في عقل الله (القدیس توما
 كل فاعل بمفرده. ولما كان كلُّ   من حیث ھو الفاعل الأول تعمّ ة هللالعلة الأولى لكل شئ. فعلیّ 

ا  لأجل غایة، وجب أن یكون كل ما یصنعھ الله، أي كل كائن مخلوق، خاضعً فاعلاً  مبدأ فعلٍ 
  ). 1/22/2ا للعنایة الإلھیة (القدیس تومالغایة، وبالتالي موضوعً 
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التي تعم كل الخلائق  عامة وھيقسم العنایة الى الإلھي، تُ  متماالاھ الموضوع ودرجةمن حیث 
 الى كل  وھي التي تمتدّ  خاصةحتى الخالیة من العقل، والى 



  الخلائق العاقلة، والى أخص وھي التي تقتصر على المختارین. 

ُ  تحقیقھومن حیث طبیعة تصمیم العنایة الأزلي وطریقة  تي وھي ال غیر مباشرةقسم العنایة الى ت
  مارسھا الله بنفسھ. وھي التي یُ مباشرة یستخدم الله فیھا العلل الثانیة المخلوقة، والى 

 التي تقوم بفعل الله العادي، والىوھي  عادیةقسم العنایة الى ومن حیث طبیعة الفعل الإلھي تُ 
، والوحي، وتحدیدات ي المعجزات مثلاً كف وھي التي تقوم بفعل من الله الخارق، غیر عادیة

  الایمان المعصومة. 
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 ، بحیث أن الله قد صمم على تحقیق ما أقرتھالمؤكد المضمونآ) لھذه العنایة صیغة الأمر 
ة العمة التي تخضع لھا كل العلل ا كان الله العلّ ا لا یحدث ضدھا او بمعزل عنھا. ولمَّ عنایتھ تحقیقً 

الخاصة، أصبح من المستحیل أن یحدث حادث دون ن یكون التصمیم الإلھي قد استدراكھ، أو 
  أراده، أو على الأقل سمح بھ. 

تقوم فوق الله  ة أو قدریةلحتمیّ أو صدفة، كما ولا مجال أیضا  فاقا في نظر الله لاتّ فلا مجال اذً 
  على الأول).  1/22/2ا كل ما یحدث في العالم (انظر القدیس توما، یخضع لھا لزامً أو بجانبھ

ر، بسبب أن الله ، لأن العنایة الأزلي ھو تصمیم لا یقبل التغیُّ رعدم التغیّ ا صفة ب) ولھا أیضً 
لیست جدوى، اذا لیست الغایة منھا قلب نظام  صلاة الطلبر المطلق. ومع ذلك فإن ھوعدم التغیُّ 

  العنایة الأبدي. 

بل ھي، بالعكس، قد أدرجت فیھ، كعلة ثانیة، منذ الازل (انظر خلاصة الردود على 
  ). 3/95/96الخوارج
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  . 30صفحة  25/3 §انظر الكتاب الاول

  

  



  القسم الثاني

  عمل الخلق

  الفصل الأول

  تعلیم الوحي عن الأشیاء المادیة أو علم الھیئة المسیحي

  یام الستة الأَ .11

  مبادئ عامة 

 لما یبدو من التناقض بین نتائج العلوم الطبیعیة وروایة الخلق في الكتاب المقدس، یجب تذلیلاً 
  اعتبار المبادئ العامة التالیة: 

، بالاستناد الى ا، فإن ھناك مجالاً آ) ولئن كان الكتاب المقدس بكاملھ موحي بھ وكلام الله حقً 
ا كان الغرض من . ولمَّ اموحى عرضً ، وما ھو موحي بالذاتالقدیس توما، للتمیز بین ما ھو 

الحقائق الوحاة الموجودة في الكتاب المقدس ھو توفیر التعلیم الدیني والأدبي، تناول الوحي من 
والتاریخیة)، الموجودة  . أما المعلومات العالمیة (العلمیةالحقائق الدینیة والأدبیةحیث ھو وحى 

ا فقط، أي بسبب علاقاتھا مع الحقائق الدینیة في الكتاب المقدس، فھي موحاة لا بذاتھا، بل عرضً 
ا كان كتبة ه عن الضلال. ولكن لمَّ ا كلام الله، وبالتالي منزَّ ا ھو أیضً والأدبیة. والموحي بھ عرضً 

 من التعبیبر اق الدین والآداب. شكلاً الكتاب المقدس قد استخدموا، في الامور الخارجة عن نط
ف فق ومداركھم العقلیة في ذلك الزمان، أصبح ھنا من الممكن التصرّ ا، أي غیر علمي، یتّ عامیً 

ف في التفسیر. والسلطة الكنسیة التعلیمیة لا تصدر قرارات إیجابیة بصدد المسائل بعض التصرّ 
الأضالیل التي تجعل الایمان في خطر.  التي ھي من نطاق العلوم العالمیة، بل تقتصر على ردّ 

ا إلزام ایمان، لأن الآباء لم د برأي الآباء كما لو كان ملزمً یّ ئل الى التقھذا ولا داعي في ھذه المسا
  یتكلموا في ھذا المجال كشھود ایمان، بل أبدوا آراء لھم كانت خاضعة لعقلیة زمانھم. 

  

الایمان الفائقة الطبیعیة ترتقي الى مصدر ب) ولما كانت معارف العقل الطبیعیة ومعارف 
واحد، أي الى الله، امتنع وجود تناقض حقیقي بین نتائج العلوم العالمیة الأكیدة وكلام الله المفھوم 

ا وجود تناقض حقیقي بین على وجھھ الصحیح. وقد أعلن المجمع الفاتیكاني: "لا یمكن أبدً 
  ). D1797الایمان والعقل" (.

  



   ).1909حزیران 30جنة الكتابیة (.قرارات الل2

  

، لا أساطیر، ولا لحوداث حقیقةن روایات تتضمَّ  التكوینآ) أن الفصول الثلاثة الأولى من سفر 
  ). D2122د أمثال، ولا رموز حقائق دینیة، ولا أقاصیص (.مجرَّ 

یجب الحتفاظ بالمعنى الحرفي  أركان الدیانة المسیحیة أحداث تمسّ ب) عندما یدور الكلام على 
 خلق الله للأشیاء كلھا في بدء الزمان، وخلق الانسان التاریخي. ومن بین ھذه الأحداث مثلاً 

  ). D2123الخاص (.

ج) لیس من ضرورة لفھم كل كلمة أو كل عبارة، بمفردھا، بالمعنى الخاص. فالنصوص التي 
سرھا بحسب رأیھ شارح الكتاب أو یفِّ تختلف في تفسیرھا الآباء وعلماء اللاھوت،یستطیع 

حافظ على المقایسة بالایمان ا لحكم الكنیسة، وأن یُ تامً خضوعًا الخاص، على ان یخضع 
)analogie de la foi.) (D2124 .(  

تكوین الأشیاء الداخلي، أو سیاق الحوادث بدقة علمیة،  لھم لا یبغي شرحَ ولما كان الكاتب المُ د) 
ة مسكوبة في لغة زمانھ وعقلیتھ، فلا مجال للشارح في أن یطبق في بل توفیر معرفة عامیَّ 

  ). D2127ا (.ا دقیقً شرحھ قواعد البیان العلمي تطبیقً 

ساعة. وقد یمكن فھمھ  24" بالمعنى الخاص لیوم طبیعي من یومه) لا ضرورة لفھم كلمة "
جنة الكتابیة الى ). انظر كتاب أمین سر اللD2128ا بمعنى حقبة طویلة من الزمن (.أیضً 

  ). D3002(. 1948كانون الثاني  16في  Suhard  الكردینال سوھار

  

  

   . تفسیر لعمل الأیام الستة3

فیھ انما ھو الإطار  ق الحوادثسیاخلق العالم وعن  ةمدَّ أن ما ورد في الكتاب المقدس عن 
قة. وقد استخدم الله الخلاّ عي الى الوجود بكلمة البیاني لحقیقة دینیة ھي ان العالم بأسره قد دُ 

 6ره أھل زمانھ من صورة شبھ علمیة للعالم. وقد یكون عدد لھم لذلك ما كان یتصوُّ الكاتب المُ 
). وقد جاء وصف فعل الله الخلاق anthropomorphisme( التعابیر الخاصة بالانسانأحد 

  على شكل 

  



لراحة السبت.  فعل الخلق صورةً ف مقتضب، في صورة أسبوع من العمل الانساني كان فیھ توقُّ 
وغایة ھذا الوصف البیاني انما ھي اقامة أسبوع العمل وراحة السبت على صورة المثال الإلھي 

  وما یلي).  20/8(انظر خروج

  

ین: القسم الأول یرى في الفصل عت لتفسیر الأیام الستة قسمَ تنقسم النظریات العدیدة التي وضُ 
)، theorise realistesاریخیة عن مدة الخلق وسیاق الحوادث (الأول من سفر التكوین روایة ت

م، ~بمدة الخلق وسیاق حوادثھ، لیسلق ~ى عن تاریخیة الروایة في ما یتعلوالقسم الثاني یتخلّ 
ا لكل تناقض مع العلوم الطبیعیة، بأن توزیع عمل الخلق على ستة أیام یمثل فكرة Wتلافي

). فالقسم الأول یضم: نظریة التفسیر الحرفي الذي یعتنقھ theorise idealistesالكاتب الملھم (
أكثر الآباء وعلماء اللاھوت المدرسیین، ونظریة الإعادة،ونظریة الطوفان، وسائر النظریات 

ر أیام الخلق الستة بأحداث ست. والقسم الثاني یضم ~) التي تفسconcordismeالتطبیقیة (
والتفسیر الانسان، والنظریة  )allegorismeرمزیة القدیس اوغسطینوس (

 ). D2122) التي أدانتھا السلطة التعلیمیة الكنسیة (.mythismeالأسطوریة(

  

  مذھب التطور على نور الوحي .12

ر أصل زلیة غیر مخلوقة، ویفسِّ ) یقول بمادة أَ Haeckel(ھیكل  المادي. مذھب التطور 1
ر المادة الانسان نفسھ بروحھ وجسمھ، یتطوّ ة كلھا، من النبات الى الحیوان الى الكائنات الحیَّ 
فھا في م بأن الله ھو الذي خلق المادة وكیَّ ألي.وھو یناقض الوحي الذي یعلِّ  ا محضَ رً الأزلیة تطوّ 

  الزمان. 

بوصفھ العلة الأولى للمادة والحیاة یقول بأن الكائنات  وجود الله. التطور الذي یؤتكز على 2
ت من جراثیم مخلوقة (القدیس العضویة قد تطورت، بحسب التصمیم الإلھي، فترقَّ 

دة (نظریة التناسل). ونظریة التطور ھذه تتفق وتعلیم الوحي. اوغسطینوس)، أو من أشكال مولِّ 
). D2123 یشمل على الأقل نفسھ الروحیة (.فیجب القول بخلق من الله بالانسانأما فیما یختص 

  آباء أفراد، 

   

  

  



ر لصورة الحیاة. وعلى أساس خلق الله لكل شئ أخصھم أوغسطینوس، قالوا ببعض التطوّ 
ا من المخلوقات في حالة تامة من تكوینھا،بینما موا أن الله خلق قسمً ) علَّ 8/1(أنظر ابن سیراخ

خلق القسم الآخر في حالة بدائیة على شكل جراثیم أولیة قابلة للتطور مع الزمن. وبینا الآباء 
بتطور ما، كانوا یفكرون في تطور أنواع مختلفة من والفلاسفة المدرسیون، على قدر قبولھم 

ھ الله، فنظریة التطور الحدیث (مذھب كائنات حیة قد انحدرت من شكل أولي خاص خلق
 من نوع آخر. وحسبما یجعلون مصدر التطور جیلات تناسلیة التناسل) ترى التطور انتقالاً 

) polyphyletiqueمون عن تطور ذي أصول تناسلیة كثیرة (كثیرة او جبلة واحدة فإنھم یتكلَّ 
مكن قبول ھاتین ). وفي نظر الوحي یmonophletiqueوتطور ذي أصل تناسلي واحد (

  الصورتین للتطور. 

  

  

  

  الفصل الثاني

  تعلیم الوحي عن الانسان أو علم الانسان المسیحي

Ӏ طبیعة الانسان  

  

  صل الزوجین البشریین الأولین ووحدة النوع البشري أَ . 13

  

  أصل الانسان الأول . 1

  . من الایمان * خلق الله الانسان الأول

تین كلتیھما الروحیة والجسدیة من والفاتیكاني الأول "أن الله صنع الخلیقَ أعلن المجمع اللاتران 
  ا من روح المركبة معً  البشریةالعدم.... ثم الخلیقة 

  

  



الأول الى الوجود ھو، بالنسبة الى  ). فالفعل الخالق الذي دعا الانسانَ D428 ،1783وجسد" (.
  . ق أول، وبالنسبة الى الجسد خلق ثانٍ لْ النفس خَ 

ا، بصورة آلیة ا ونفسً الذي یقول بأن الانسان ینحدر بكلیتھ، جسدً  ر الماديالتطوّ یجب نبذ مذھب 
من عالم الحیوان. فنفس الانسان الأول قد أتت من العدم عن ید الله مباشرة. أما جسمھ فلا یمكن 

ا بأن الله نفخ یً م مبدئمن مادة غیر عضویة. بل نستطیع أن نسلّ  ھ مباشرةً القول بتأكید بأن الله كونّ 
ة الاھتمام، وأن لم تكن قاطعھ، مبنیة النفس الروحیة في مادة عضویة. وبالفعل فأن براھین حریّ 

)، تبرھن على biologie) وعلى علم الحیاة (paleontologieعلى علم طبقات الأرض (
  علاقة تناسلیة للجسم البشري بجبلات علیا من عالم الحیوان. 

) أن مسألة أصل جسم Humai generis )1950علن البابا بیوس الثاني عشر في رسالتھ یُ 
أنھا توجب علینا أن نفحص  للعلوم الطبیعیة وعلم اللاھوت. الاّ  بحث حرّ ھو موضوع الانسان 

د، أو تعارض، نظریة أصل جسم الانسان من مادة حیة سابقة، الفحص البراھین التي تؤیِّ  أدقَّ 
لة الى الآن البرھان على اشتقاق الجسم رینا في النتائج المحصَّ من الوھم الذي یُ كما وتحذرنا 

لة من ا على ما یقتضیھ الوحي منا في ھذه المسأالبشري من مادة عضویة؛ ثم أنھا تدلنا أخیرً 
  ). D2285. انظر .D2327ظ شدید وفطنة بالغة (.تحفُّ 

: "خلق الله على 1/27ل. سفر التكوینین عن خلق الانسان الاویحوي الكتاب المقدس روایتَ 
: "أن الرب الالھ جبل 2/7ا وأنثى". سفر التكوینصورتھ، خلقھ على صورة الله، خلقھما ذكرً 

  ا حیة". ا من الأرض ونفخ في أنفھ نسمة حیاة فصار الانسان نفسً الانسان ترابً 

الانسان الأول، من مادة  جسمَ  بموجب ھذا النص بمعناه الحرفي البشري،خلق الله مباشرةً 
  ا روحیة. ("من تراب الأرض")، وأعطاه الحیاة بنفخھ فیھ نفسً  غیرعضویة

وفكرة نفخ ھذه النفس الروحیة في جسم حیوان ھي غریبة على الكتاب المقدس، كما وعلى 
 الآباء. ولم تثر مسألة انحدار جسم الانسان من عالم الحیوان الا بتأثیر من النظریات التطوریة

ف روایة ا أن نتصرّ النص الكتابي فلا یحول دون الجواب الایجابي. ویمكننا أیضً  االحدیثة. أم
من خلق  أوحي بھا بذاتھاالعالم، فنیمیز بین الحقیقة التي الانسان تصرّفنا في روایة خلق خلق 

لبشري عن اوالتي ھي من قبیل التعبیر اأوحى بھا عرضً ا، والروایة التي ا وجسدً الله للانسان نفسً 
الله للانسان نفسا وجسدا، والروایة التي أوحي بھا عرضا والتي ھي من قبیل  طبیعة ھذا الخلق

وكیفیتھ. وبینا یجب، في مسألة خلق الله للانسان، التمسك التعبیر البشري عن طبیعة ھذا الخلق 
بالمعنى احرفي، نستطیع، في تفسیر طبیعة وكیفیة تكوین الجسم البشري، أن نحید لأسباب ھامة 

  عن المعنى الحرفي. 



ذ من جسم الرجل الأول: "بنى وما یلي) أن جسم المرأة الأولى أخِ  2/21یقول سفر التكوین (
". ھذه الروایة، التي ھي من قبیل التعبیر البشري ع التي أخذھا من آدم امرأةً الرب الالھ الضل

)anthropomorphique ُر الآباء مأخذھا الحرفي، بینا أباء ولاھوتیین آخرون )، قد أخذھا أكث
) قد أخذوھا على سبیل المثل، Lagrange، لاغرانج Cajetan (مدرسة الاسكندریة، كجتان 

). وبموجب قرار  Hoberg ، ھوبرغHummelauer یا (ھوملاور وغیرھم على سبیل الرؤ
ك بالمعنى اتخذتھ اللجنة الكتابیة في شأن تكوین المأة الأولى من جسم الرجل الأول، یجب التمسّ 

: 11/8كور1: "خلق منھ عونا بازائھ"؛ 17/5). انظر ابن سیراخD2123الحرفي التاریخي (.
  ا. بقى سرً فت كیفیة ذلك"المرأة من الرجل". أما 

ا. أما طریقة خلقھ ا ونفسً الانسان بكاملھ، جسدً  جمعون على القول بأن الله خلق مباشرةً والآباء یُ 
ا، لحواء، فیرون فیھا صورة للمساواة الجوھریة بین المرأة والرجل، ولإنشاء الزواج انشاء إلھیً 

ولأصل الكنیسة والاسرار من جرح جنب المسیح، أدم الثاني (نظر اوغسطینوس في تفسیره 
  ). 9/10لیوحنا

  

 ة النوع البشري وحد .3
 . قضیة أكیدة ر من زوج بشري واحدحدّ النوع البشري بأسره یت •

 الكلفیني اسحق ده لاییرار لھم أولاً ) (وقد مثَّ preadamites( بأصل سابق لآدمضد القائلین 
,Peye`re1655 ّد الأجناس البشریة انما علماء الطبیعة العصریین القائلین بأن تعدّ  )، وضد
م الكنیسة بأن الرجل الأول والمرأة تعلِّ )، polygenismeالمختلفة ( د الأصولتعدّ یتأتى من 

ان وحدة النوع ). monogenismeالبشري بأسره(الأولى، أي آدم وحواء، ھما أبوا النوع 
لیست عقیدة، بل شرط سابق ضروري لعقیدتي الخطیئة الأصلیة والفداء. وھي، بحسب البشري 

أركان الدیانة المسیحیة، وبالتالي یجب أخذھا  قرار اللجنة الكتابیة، من الحوادث التي تمسّ 
 Humani). وینبذ بیوس الثاني عشر في رسالتھ (D2123بالمعنى الحرفي التاریخي (.

generis) (1950دد الأصول، على أنھ یتعارض وتعلیم الوحي عن الخطیئة ) مذھب تع
  ). D2328الأصلیة (.

یستند ھذا التعلیم الى روایة الخلیقة نفسھا، فھي تبغي الإخبار عن الأصل الأول للأشیاء كلھا، 
أبلغ على ذلك اذ یقول: "لم یكن انسان  2/5وبالتالي عن الأصل الأول للانسان. ففي سفر التكوین

  ض". لیحرث الأر

  



: "قد 17/26". وأعمال الرسلھ حواء لأنھا أم كل حيّ ي آدم امراتَ : "وسمَّ 3/20وسفر التكوین
؛ 10/1كلھا" (انظر سفر الحكمةصنع من واحد جمیع أمم الناس لیسكنوا على وجھ الأرض 

؛ القدیس أوغسطینوس في تفسیره 2/11؛ عبر15/21/27كور1وما یلي؛  5/12روم
  ). 9/10لیوحنا

لا یقوم اختلاف الأجناس إلا على ممیزات خارجیة. فالمشابھة الجوھریة بین الأجناس كلھا، 
  بالنسبة الى تركیب الجسم والاستعدادات العقلیة، تدل على أصل مشترك. 

  

  . العناصر الجوھریة للطبیعة البشریة 14

   عنصرا الانسان الجوھریان. 1

  . من الایمان ادي ونفس روحیةیتركب الانسان من عنصرین جوھریین، جسد م* 

  

نفس أعلن مجمع اللاتران الرابع والفاتیكان الاول: "ثم صنع الخلیقة البشریة مركبة معا من 
  ). D428 ،1783" (.وجسد

أفلاطون وتلامیذ المغالیة، وھو مذھب  الروحانیةعلى نقیض تعلیم الكنیسة یقوم مذھب 
النفس وعائق لھا، فھو سجن وقبر. وینظر ھؤلاء ، القائل بأن الجسد ھو عبء على أوریجانس

م بأن الجسد ھو من . الا أن الكنیسة تعلّ یقوم الاسنان بالنفس وحدھا، بینما الجسد ھو أشبھ بظلّ 
  جوھر الطبیعة البشریة. 

وما یلي)، أو یتوق الى  7/14وعندما یتكلم القدیس بولس عن الحرب بین الجسد والروح (روم
)، فإنھ لا یعني الجسد في تركیبھ الفیزیقي، بل سوء 7/24ت ھذا (رومالتخلص من جسد المو

  حال أدبي سببھ الخطیئة. 

  ) الذي trichotomisme( التریكوتومیاومثلھ على نقیض تعلیم الكنیسة مذھب 

  

  

  



ا غونثر. فھذا المبدأ یقول نادي بھ أفلاطون، والغنوسیون، والمانویون، والأبولیناریون، وحدیثً یُ 
بأن الانسان تركب من عناصر جوھریة ثلاثة: الجسد (كلمة یونانیة)، والنفس الحیوانیة (كلمة 

  یونانیة)، والنفس الروحیة (كلمة یونانیة). 

د؛ كعقیدة ین، وحدَّ ) نظریة النفسَ 870_ 869وقد نبذ مجمع القسطنطینیة المسكوني الثامن (
). فالنفس الروحیة ھي مبدأ الحیاة D338نان سوى نفس واحدة عاقلة (.كاثولیكیة، أن لیس للا

  ).3، ملاحظةD1655ا (النباتیة والحسیة) (.الروحیة ومبدأ الحیاة الفیزیقیة معً 

ین جوھریین، وأنھ، فیما بعد، سینحل الى ب من عنصرَ والكمتاب المقدس یقول بأن الانسان مركَّ 
ا من الأرض ونفخ في أنفھ نسمة الإلھ جبل الانسان ترابً  : "أن الرب2/7عنصرین. سفر التكوین

: ("افتكر في 12/7ا حیة". وفي سفر الجامعةا، مبدأ حیاة)، فصار الانسان نفسً حیاة (=نفسً 
، وأن تعود الروح الى الله الذي خالقك...) قبل أن یعود التراب الى الأرض حیث كان قبلاً 

  . 7/34؛ 5/3كور1؛ 10/28وھبھ". انظر متى

أن ما نجد في بعض نصوص الكتاب المقدس من التمییز بین النفس والروح یجب أن لا نأخده 
ھذا التمییز من قبیل الموازنة بین أجزاء  1/46/47مأخذ التریكوتومیا الأفلاطونیة. ففي لوقا

بر عن القوى الروحیة العلیا والقوى . ویستعمل القدیس بولس ھذا التمییز لیعّ الشعر الساميّ 
على مبدأ الحیاة الطبیعیة  )، أو لیدلّ 4/12حیة السفلى التي تتأصل في المبدإ نفسھ (عبرالرو

). ولغة الكتاب المقدس ھذه قد 2/14كور1؛ انظر 5/23تسالونیكي1ومبدأ الحیاة الفائقة الطبیعة (
. فكثیرون منھم ینبذون بصریح الكلام مذھب النفسین، ولا سیما في الآباءسار على نھجھا 

 ) التي تستند الى التریكوتومیا. Apollinarismeة (ضد أضالیل الأبولیناریّ  حربھم

من شھادة الضمیر: فالضمیر "أنا" ھو ذاتھ مبدأ الأفعال  نظریاًوحدة النفس في الانسان تنتج 
  الروحیة والحسیة والنباتیة. 

  

  العلاقة بین الجسم والنفس.2

 . من الایمان الجوھریةالنفس العاقلة ھي بذاتھا صورة الجسم  •

خارجیة، أو وحدة عمل، كإناء ومحتواه، وسفینة وربانھا  فھا وحدةً لم یتحد الجسم والنفس لیؤلَّ 
  داخلیة أو (أفلاطون، دیكارت، لیبنتز)، لكن وحدةً 

  



ا ا صورة الجسم. ھذا ما أعلنھ مجمع فیانً النفس ھي بذاتھا وجوھریً طبیعیة، بحیث تكون 
)1311 _1312.) (D481 1655، 783؛ انظر .(  

) 1298†(اولیفي ھ ضد اللاھوتي الفرنسیسكاني بطرس یوحنا قرار المجمع المذكور موجّ 
طریق  ) صورة الجسم الجوھریة، بل بالواسطة، أي عنالقائل بان النفس لیست بذاتھا (مباشرةً 

ض وحدة الطبیعة عن النفس. ھذه النظریة تقوّ  ز حقیقةً الصورة الحسیة والنباتیة التي تتمیّ 
محلھا وحدة عمل دینامیكیة. _ھذا وأن تحدید مجمع فیانا العقائدي لا  البشریة الجوھریة وتحلّ 

سطو ا یتعلیم التوماویین في وحدة الصورة الجوھریة، ولا بتعلیم ارا عقائدیً یعني اعترافً 
  ). hylemorphismeوالمدرسیین في المادة والصورة (

ا. وھھ النفس ھي، ا حیً ا بشریً ) أن مادة الجسم تصیر،بنفخ النفس، جسمً 2/7م سفر التكوین(یعلّ 
ا من الطبیعة البشریة. ا عنصرً صبح أیضً ، روحیة، وھي تُ 1/26/27بحسب سفر التكوین
  أعضاء الجسم المیتة الى الحیاة. وما یلي؛ انما النفس الروحیة تعود  37/1وبحسب رؤیا حزقیال

ا الى حد أنھم یقارنونھ باتحاد "الكلمة" بالطبیعة ا صمیمً ور الآباء اتحاد الجسم والنفس اتحادً یتصّ 
غسطینوس: "أن الجسم یقبل ). ویؤكد القدیس اوQuicumque.)D40 البشریة. انظر قانون 

  . 2/12). انظر یوحنا الدمشقي، في الایمان المستقیم21/3/2من النفس شعور الحیاة" (مدینة الله

  

   فردیة النفس وخلودھا.3

  . من الایمان فردیة خالدة لكل انسان نفسٌ * 

 ي ) ضد الارسطوطلیین الجدد (بطرس بومینازّ 17_ 1516أعلن المجمع اللاتراني الخامس (
Pomponazzi ّدون مذھب ) الذین كانوا یجدMonopsychisme averroiste  ّمون أن فیعل

ة ھي وحدھا خالدة، فقال: "أننا ا في كل البشر، وأن ھذه النفس العامَّ النفس العاقلة ھي واحدة عد� 
ندین ونرذل كل الذین یقولون بأن النفس العاقلة ھي مائتة وأن النفس العامة ھي وحدھا خالدة" 

) .D783 .وفردیة النفس ھي شرط سابق ضروري للخلود الشخصي .(  

أن الأسفار المقدسة، حتى أقدمھا، تعرف،  لاّ إیكثر العھد القدیم من ذكر الثواب في ھذه الحیاة. 
ر الحیاة في ھذه ، الاعتقاد بالخلود. فالكتاب المقدس یصوّ النقد الرسیونالستيبخلاف مزاعم 

   في أرض فرَ الأرض على أنھا سَ 

  



ون )، فھم ینضمّ 15/15). والأموات یعودون الى آبائھم (سفر التكوین47/9الغربة (سفر التكوین
؛ سفر 31/16)، وھم یرقدون قرب آبائھم (تثنیة الاشتراع25/8/17شعبھم (سفر التكوینالى 

جة ). وبعد الموت تذھب النفس الى الجحیم، أي الى مقر عام للنفوس الخار2/10الملوك الثالث
ا، ولا سیما سفر الحكمة، ). أما الأسفار التي ھي أحداث عھدً 37/35من ھذا العالم (سفر التكوین

: "أن 2/23فھي تفیض بالشھادات عن اعتقاد الاسرائیلین بالخلود. انظر بالأخص سفر الحكمة
  ا وصنعھ على صورة ذاتھ". الله خلق الانسان خالدً 

بالحیاة الآخرى فیقوم على الاعتقاد بالخلود الشخصي؛  أما ما یذكره العھد الجدید من الایمان
). والقدیس 10/28فیؤكد یسوع: "لا تخافوا ممن یقتل الجسد ولا یستطیع أن یقتل النفس (متى

بولس واثق كل الثقة من انھ سیبلغ مبلغ الاتحاد مع المسیح (حتى قبل القیامة): "لي رغبة أن 
والكتاب المقدس یجھل التعلیم عن موت النفس (انظر ). 1/23فأكون مع المسیح" (فیلبي أنحلّ 
وما  5/6كور2؛ 7/59؛ أعمال12/25؛ یوحنا23/43وما یلي؛ 16/19؛ لوقا16/25؛ 10/39متى

  یلي. 

أنھ یشك في الخلود: "من یرى روح بني البشر الذي یصعد الى  3/21الجامعةیبدو نص سفر 
العلاء، وروح البھیمة الذي ینزل الى أسفل، الى الأرض؟" الا أن ھذا النص، على ما یدل علیھ 

ا الى الھلاك كالبھیمة. من الانسان، فإنھا ھي أیضً  الجھة الحیوانیةسیاق الحدیث، یتكلم فقط عن 
خرى في الكتاب نفسھ تشھد بخلود النفس شھادة لا ریب فیھا. وأن ا أھذا ان ھناك نصوصً 

 بعد موتھ (ولیس بعد القایمة فقط) سیكون مع المسیح: "لي القدیس بولس لعلي یقین من أنھ حالاً 
). فالقول بموت النفس ھو قول غریب عن 1/23فأكون مع المسیح" (فیلبي حلَّ أنم أنرغبة 

؛ 12/25؛ یوحنا23/43وما یلي؛  16/19؛ لوقا16/25؛ 10/36الكتاب المقس. انظر متى
  . 5/6/8كور2؛ 7/59أعمال

ا بالبراھین الفلسفیة. فیدافع اوریجانس أیضً بتونھ ون فقط على تأكید الخلود، بل یثُجمعوالآباء لا یُ 
عالج موضوع خلود النفس على عنھ ضد مذھب موت النفس المتنشر في الجزیرة العربیة. ویُ 

س غریغوریوس نیصص في كتابھ: مناظرة عن النفس والقیامة، والقدیس وجھ فلسفي القدی
  اوغسطینوس في كتابھ: خلود النفس. 

ویثبت العقل الطبیعي خلود النفس من بساطتھا الفیزیقیة. فھي لیست مركبة من أجزاء وبالتالي 
حكمتھ وجودتھ  أن الله یستطیع أن یرجعھا الى العدم، الا أن لا یمكن ان تنحل الى أجزاء. لا شكّ 

تقتضیان منھ إشباع رغبة النفس الطبیعیة في امتلاك الحقیقة والسعادة في الحیاة الأخرى، كما 
   في الآخرة. ا كاملاً ویقتضي عدلھ منھ أن یضمن لھا ثوابً 
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طبیعة ذلك الأصل أصل النفس البشریة في ذریة آدم یتغلق بالولادة الطبیعیة. أما عن 
  ، فھناك شتى الآراء. وكیف یتمّ 

  

 ) Prerxistentianismeالقول بسابق وجود النفس ( .1

وبعض  اوریجانسواعتنقھ في القدیم المسیحي أفلاطون ھذا الرأي الذي قال بھ 
أتباعھ دیدیمس الاسكندري، وافاغریوس البنطي، ونماسیوس الحمصي، وكذلك 

م أن النفوس ھي موجودة قبل اتحادھا )، یعلّ priscillianistesالبریشلیانیون (
بالجسد، وعلى رأي أفلاطون وأوریجانس، منذ الأزل. وأنھا، لذنب القسطینطینیة 

) الذي عقد ضد 561) (Braga) الذي عقد ضد الاوریجانیین، ومجمع براغا (543(
  ). D203 ،236البریشلیانیین (.

د. أما للنفس، كما وخطیئة سابقة لوجود الأجسا یجھل الكتاب المقدس سابق وجود
ا صالحة زقت نفسً الطباع، ورُ  ا حسنَ صبیً  : "قد كنتُ 8/19/20سفر الحكمة نصّ 

س ل" فیجب أن لا یؤخذ على مأخذ الأفلاطونیة حصلت على جسد غیر مدنَّ 
المذكورة، لأن نظرة سفر الحكمة الى الانسان تختلف من كل وجھ عن نظرة 

) أن الله خلق الانسان الاول 1/31كتاب المقدس یشھد (في سفر التكوینأفلاطون. وال
ى العالم (سفر ا في جسده ونفسھ. انما بخطیئة أبوینا الأولین قد دخلت الخطیئة الصالحً 

وما یلي). 5/12وما یلي؛ رومانیین 3/1التكوین  

 

  

  



الى ا كل خطیئة سابقة لوجود الجسد، في رسالتھ والقدیس بولس ینفي صریحً 
  ا". ا أو شرً : "فإنھ من قبل أن یولد الوالدان ویعملا خیرً 9/11الرومانیین

قاوم الآباء، الا القلیل، رأي اوریجانس في سابق وجود النفس (انظر غریغوریوس 
؛ القدیس اوغسطینوس في 15/3ینصص في كتابھ عن النفس والبعث

  ). 15/10؛ القدیس لاون الأول في رسالة217/5/16رسالة

ا یأتي بشھادتھ ضد سابق وجود النفس (انظر القدیس الضمیر أیضً وھو 
  ). 1/118/3توما

 ) emanatismeالقول بصدور النفس ( .2

الغنوسیة_ المانویة، وفي العصر الحدیث  الثنویةأتباع ھذا المذھب ھم في القدیم 
م أن النفوس الفردیة تستمد أصلھا من الجوھر الإلھي عن طریق ، وھو یعلّ الحلولیة

  D1804لقبس والصدور، وھذا مما یتنافى وبساطة الله المطلقة. وقد أدان (.ا
ت النفس جزءا من الله، اذ لو ). ویؤكد القدیس اوغسطینوس: "لیسD348؛ انظر .

  ). 166/2/3ر والفناء"(رسالةكانت كذلك لغدت، من كل الوجوه، غیر قابلة التغیُّ 

 ) generatianismeالقول بولادة النفس ( .3

ا، الى فعل الأبوین المذھب یرتقي بأصل النفس البشریة، بل بأصل الحیاة أیضً ھذا 
 ترتلیانوسالجنسي. فالأبوان ھما والدا الجسم والنفس. ویذھب ھذا التعلیم مع 

ا، اذ یقول بأن جزءا ستكرھً ا مُ مذھبً  tradutianismeونظریتھ المعروفة بالانتقالیة 
ا آخر ألطف لھذا ان ھناك مذھبً  الطفل. الاّ من جوھر الأبوین ینتقل مع المنى الى 

 Kleeا وقد اعتنقھ في القرن الأخیر كلي ممكنً  وغسطینوسالتعلیم یراه القدیس ا
، وبعض علماء اللاھوت، وھو یقول بروحانیة النفس، ویدع  Rosminiوروسمیني 

  النفس تأتي الى الطفل عن طریق "زرع روحي" للأبوین. 

البابا بندكتوس الثاني  فق وبساطة النفس وروحانیتھا. وقد اضطرَّ أن ھذا التعلیم لا یتَّ 
). D533، كشرط سابق للاتحاد، الى نبذ ھذا التعلیم (.1341سنة  عشر الارمنَ 

  ). D1910وحرم البابا لاون الثالث عشر تعلیم روسمیني (.



 ) creatianismeالقول بخلق النفس ( .4
 قضیة أكیدة  .أن الله من العدم مباشرة كل نفس بمفردھا •

ماء اللاھوت ھذا المذھب، الذي تعتنقھ الأكثریة الساحقة من الآباء، والفلاسفة المدرسیین، وعل
د حادھا بالجسد . وھذا التعلیم لیس بمحدَّ نفس عند اتّ  ن الله یخلق من العدم كلَّ العصریین، یقول بأ

انھ مذكور بصورة غیر مباشرة في القرار العقائدي للمجتمع اللاتراني الخامس العام  ، الاّ 
(738D.) و البابا اسكندر السابع ، في بیان تعلیمي عن الحبل بمریم البريء من الدنس ، الذي .

"الخلق و سكب " النفس في جسمھا للتحدید العقائدي ، تكلم عن  اتخذه البابا بیوس التاسع قاعدةً 
.D1100 .انظر)D170 ،348 ،533 ،3027 .(  

لیس من الممكن أن نأتي من الكتاب المقدس ببرھان قاطع عن مذھب خلق النفس، غیر أن ھناك 
 15/11("یعود الروح الى الله الذي وھبھ")، وفي سفر الحكمة 12/7ا الیھ في سفر الجامعةتلمیحً 

  (التمییز بین آبائنا بحسب الجسد وأبي الأرواح=الله). 

أكثر الآباء، ولا سیما الیونان، ھم من القائلین بخلق النفس. وبینا القدیس ایرونیموس كان یقطع 
ا بین مذھب الولادة القدیس اوغسطینوس طوال أیام حیاتھ مترددً  ا، ظلّ بمذھب الخلق ھذا قطعً 

ن ). وقد حال دون اعتناقھ مذھب الخلق ما وجد م166السابق ذكره ومذھب الخلق ھذا (الرسالة
القدیس  ، وانتقال الخطیئة الأصلیة. وبتأثیرالصعوبة والتوفیق بین خلق الله للنفس مباشرةً 

مبدأ الخلق  ا على ھذه القضیة طوال العصور اللاحقة الى أن عمَّ مً الریب مخیِّ  اوغسطینوس ظلّ 
یس م القدیس توما مذھب الولادة على أنھ بدعة (القدفي أول عھد الفلسفة المدرسیة. وقد حرَّ 

  ). 1/118/2توما

  

  خلق النفس وإحلالھا في الجسد  آنُ 

بحسب مذھب ارسطو والمدرسة، ثلاثة أنواع مختلفة من الحیاة تتعاقب في وقتھا في الجنین، 
بحیث أن النوع اللاحق یشتمل على وظائف النوع السابق. وھذه الأنواع من الحیاة ھي الحیاة 

ا) الحیاة الروحیة. وذلك یقتضي بین الجنین یومً  90أو  40(بعدا ة، وأخیرً لحسیّ االنباتیة، والحیاة 
. وكانوا 21/22/23من سفر الخروج ا، وقد بنوه على نصّ تمییزً  غیر المصور والجنین المصور

على أنھ  رالجنین المصوَّ على أنھ كائن محض حیواني، والى  رالجنین غیر المصوَّ ینظرون الى 
   أن الفلسفة المسیحیة الحدیثة ترى، على العموم، . الاّ إتلافھ قتلاً  دُّ عَ كائن انساني یُ 

  



  ).D1185في الجسد یحدثان في آونة الحبل (انظر .أن خلق النفس الروحیة وإحلالھا 
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   . المدلول1

ا جزء من الطبیعة، أو مفعول لھا، أو ما قابلھ الفائق الطبیعة، ھو إمَّ آ. الطبیعي، ویُ 
ھو توجیھ الخلائق كلھا الى  الغایة الأخیرة التي تتناسب  والنظام الطبیعيتقتضیھ. 
  طبیعتھا. 

، أي بمعنى ا لمدلولھا لغةً ا ما وفقً " كثیرً طبیعيكلمة " اوغسطینوسویستعمل القدیس 
تشتمل  لة الانسان الطبیعیةوحا". المناسب للطبیعةا بمعنى "ا أیضً "، وأحیانً الأصل"

ا، بمعنى القدیس اوغسطینوس، على المواھب الأولیة الفائقة الطبیعة. أیضً 
  ). D130(انظر.

ھو ما لیس بجزء من الطبیعة، ولا بمفعول لھا، ولا ما تقتضیھ،  والفائق الطبیعةب. 
بل ما یفوق كیان الطبیعة وقواھا وحقوقھا. وقد أضاف الله الفائق الطبیعة على 

ھو توجیھ  والنظام الفائق الطبیعةا رغباتھا. مواھب الخلیقة الطبیعیة، متجاوزً 
  كة نحو غایة فائقة الطبیعة. درِ الخلائق المُ 

  سیم التق. 2

  قسم الفائق الطبیعة الى:یُ 

(بحسب الكیفیة).  كیفي(بحسب الجوھر)، وفائق للطبیعة  جوھريآ) فائق الطبیعة 
فالفائق الطبیعة بحسب الجوھر ھو ما یفوق بكیانھ طبیعة الخلیقة، كمعرفة الثالوث 

   ، أو النعمة الفعلیة، أو النعمة المبررة، أو رؤیةالأقدس مثلاً 

  

  



ا ما یفوق الطبیعة بنوعھ وكیفیتھ فھو مفعول ما طبیعي بجوھره لكنھ مَّ الله مباشرة. أ
  . بنوعھ وكیفیة حدوثھ یفوق قوى الخلیقة الطبیعیة، كمعجزة الشفاء مثلاً 

. فالأول یتضمن خیرات من النظام نسبي، وفائق للطبیعة طلقمُ ب) فائق للطبیعة 
، ورؤیة الله مباشرة. ویفوق بالتالي طبیعة كل مخلوق، كالنعمة المبررة مثلاً  الالھي

. وفائق الطبیعة بالنظر الى كل خلیقة. المخلوقوالثاني یتضمن خیرات من النظام 
، ھو طبیعي بالنظر الى الملاك، لكنھ فائق الطبیعة بالنظر الى فاض مثلاً كالعلم المُ 

ن المواھب التي كانت للبشریة ق الطبیعة بالنسبة، یتضمَّ الانسان. وھذا الثاني، أي الفائ
 قبل الخطیئة الأصلیة. 
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  الاستعداد الطبیعي للفائق الطبیعة . 1

  قضیة عامة.  ا للفائق الطبیعة.* أن في طبیعة المخلوقات استعدادً 

ا ما ان الطبیعة نقطة اتصال بھ أو استعدادً  إلاّ ولئن كان الفائق الطبیعة یفوق الطبیعة، 
بالخلیقة من القوة  ". وتدل ھذه العبارة على ما ھو خاصّ الطاقة الطوعیةلھ، وھو "

الانفعالیة أو الطوعیة، التي ترتكز على خضوع الخلیقة الكلي لخالقھا، والتي تسمح 
ود في حالة فائقة الطبیعة بأن یرفعھا الله الى القیام بفعل الفائق الطبیعة، والى الوج

  ). 3/2/1(انظر القدیس توما

الطاقة تعلم الفلسفة المدرسیة أن القدرة الالھیة تستخلص الفائق الطبیعة ھذا من 
، أي أن القوة الانفعالیة الموجودة في طبیعة الخلیقة تنتقل بقدرة الخالق من الطوعیة

ا عن النظریة العصریة في جوھریً ا القوة الى الفعل. وھذا التعلیم یختلف اختلافً 
كلھا تتولد، بطریقة طبیعیة ) القائلة بأن الدیانات immanenceالملازمة الحیویة، (

  بحتة، من حاجات الطبیعة البشریة. 

 ویعلم القدیس اوغسطینوس :"من طبیعة البشر أن یستطیعوا الحصول على الایمان، 

  



وا، فذلك من نعمة الله على نوا، وأن یحبّ وان یستطیعوا الحصول على المحبة، لكن أن یؤم
  المؤمنین". 

  

  ا ا عضویً حد الطبیعي والفائق الطبیعة اتحادً یتّ .2

  . قضیة عامة آ) الفائق الطبیعة یفترض الطبیعة

ا لیس بجوھر بل عرض. ولذا الفائق أن الفائق الطبیعة لا یقوم بذاتھ، بل في غیره، فھو اذً 
  فیھا ویعمل.  مخلوقة تقبلھ، فیحلّ  الطبیعة یفترض طبیعةً 

 . قضیة عامة ل الطبیعةأن الفائق الطبیعة یكمّ ب)  •

ا حد بالطبیعة اتحادً ضاف من الخارج الى الطبیعة، بل أنھ یتَّ لیس الفائق الطبیعة محض إضافة تُ 
غیر بمواھب في النظام المخلوق ( لھا، إنْ ر الطبیعة وقواھا، ویكمَّ داخل جوھَ ا. فیُ ا عضویً صمیمً 
ھ ). وقد شبَّ ابمواھب فائقة الطبیعة مطلقً (  وحالةً في النظام الإلھي یرفعھ إیاھا فعلاً  )، إنْ طبیعیة
م ل الحدید المحمي الى جمر، أو بطعم تطعَّ الطبیعة ھذا بنار تحوّ  وعلماء اللاھوت الفائقَ  الآباءُ 

  بھ الشجرة. 

  

  غایة الانسان الطبیعیة والفائقة الطبیعة .3

  من الایمان  .الله غایة فائقة الطبیعة* وضع 

ا لغایة لقد برھن المجمع الفاتیكاني الأول على ضرورة الوحي المطلقة من كون الانسان معد� 
من جودتھ غیر المتناھیة، لغایة فائقة الطبیعة، أي  الانسان، بداعٍ  الفائقة الطبیعة :"أن الله أعدَّ 

). وھذه الغایة 1808؛ انظرD1786لعقل البشري" (.ا مدى افي خیور إلھیة تفوق كلیً  للاشتراك
 وللإنسانا ینجم عنھ مجد عرضي q، الفائقة الطبیعة تقوم بالاشتراك في المعرفة الإلھیة اشتراكً 

  ). 6§؛ انظر الكتاب الأول3/2یوحنا1؛ 13/12كور1السعادة الفائقة الطبیعة (انظر 

فتقوم بمعرفة الله ومحبتھ على وجھ طبیعي، وكذلك بنوع من التمجید  الطبیعیةأما غایة الانسان 
. وھذه الغایة الطبیعیة ھي خاضعة للغایة الفائقة للإنسانq، وبما ینجم عن سعادة طبیعیة 

ھة الیھا. ومجمل النظام الطبیعي إن ھو سوى واسطة لإدراك الغایة الفائقة الطبیعة الموجَّ 
  درك الغایة الفائقة ا لخضوعھ الكلي q، أن یُ ن، نظرً الطبیعة. ویجب على الانسا



ا أن یدرك الغایة الطبیعة التي وضعھا الله لھ. أما اذا أخطأھا فإنھ لن یستطیع أیضً 
  ). 16/16یة (انظر مرقسالطبیع
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  رة النعمة المبرّ . 1

  . من الایمان رةالأصلیة مزینین بالنعمة المبرِّ * كان أبوانا الأولان قبل الخطیئة 

ة والراسیونالیسم الحدیث: "أن الانسان الأول آ) یعلم الجمع التریدنتني ضد البیلاجیّ 
  ). D192؛ انظر.D788ا بھما" (.أدم... قد فقد القداسة والبرارة التي كان مزینً 

، أن Quesnelوالجنساني كینل  Baiusوأكدت السلطة الكنسیة التعلیمیة ضد بایوس 
؛ D1021 _1026 ،1385مواھب حالة ما قبل الخطیئة كانت فائقة الطبیعة (.

  ). D1516 ،2318انظر.

ینا الأولین والله من علاقات بنویة في الفردوس یدل على حالة النعمة ھذه ساد بین أبوَ 
تعلیم القدیس بولس الأرضي. ولدینا البرھان الراھن من الكتاب المقدس على ذلك في 

م أن المسیح، آدم الثاني، قد أعاد ما فقده آدم الأول، وھو حالة عن الفداء. فلقد علَّ 
 5/12 (انظر رومانیینھ أولاً لَ القداسة البرارة. ولكن ما كان لیخسره لو لم یكن قد قبِ 

؛ 6/15؛ غلاطیا5/17كور2؛ 6/11كور1؛ 4/23؛ 1/10وما یلي؛ أفسس
  وما یلي).  8/14؛ 5/10رومانیین

أنھا  الآباءحالة النعمة الفائقة الطبیعة التي كان الانسان یتمتع بھا في الفردوس، یرى 
نسمة ( 2/7= مشابھة q فائقة الطبیعة)، وفي صورة( 1/26مذكورة في سفر التكوین

ھذا ان الله  : "انما وجدتُ 7/30= مبدأ حیاة فائق الطبیعة)، وفي سفر ابن سیراخحیاة
   "أن اوغسطینوس=بار). ویوضح القدیس مستقیم" (مستقیمینصنع البشر 

  



: یوحنا الدمشقيدنا انما ھو في البرارة التي أضاعھا الانسان بالخطیئة". ویؤكد القدیس تجدّ 
  ). 2/30في نعمتھ الالھیة، بواسطتھا في حیاتھ" (الایمان المستقیم الانسانَ  "أشرك الخالقُ 

رفع الانسان الى حال النعمة، فأكثر علماء اللاھوت یرون، مع القدیس توما  وقتا عن أمّ 
بطرس لومبارد والمدرسة لقا في حالة النعمة. الا أن ومدرستھ، أن أبوینا الأولین خُ 

ین لم ینالا، عند خلقھما، سوى ما یكتملان بھ من المواھب یعلمون أن أبوینا الأولَ  الفرنسیسكانیة
، بمساعدة النعم الفعلیة، نالا النعمة المبررة. وقد ترك المجمع ااذا استعد�  غیر الطبیعیة؛ حتى

؛ D192ا بدون بت. أما تعلیم الآباء فھو الذي اعتنقھ القدیس توما (انظر.التریدنتني المسألة قصدً 
  ). 1/95/1؛ القدیس توما2/12القدیس یوحنا الدمشقي، الایمان المستقیم

  

 مواھب السلامة  .3

على النعمة المبررة، التي ھي فائقة الطبیعة  ن، علاوةً بوینا الأولین الأصلیة تتضمَّ إن برارة أ
 dona" (بمواھب السلامةا، تعرف "أیضً  طبیعیةعلى وجھ الاطلاق، بعض مواھب غیر 

integritatis :وھي (  

. قضیة قریبة مواھبة الاستقامة، أو السلامة بحصر المعنى، أي السلامة من الشھوةآ)  •
 یمان من الا

ي والروحي الذي یسبق تفكیر العقل وقرار والشھوة، بمعناھا العقائدي، ھي المیل الحسّ 
ة على ویستمر ضد قرار الارادة. وتقوم موھبة السلامة بسیطرة الارادة الحرة التامّ الارادة، 

  ي والروحي. میل الجسم البشري الحسّ 

لأنھا تأتي من " شھوةً وقد أعلن المجمع التریدنیتي أن الشھوة انما سماھا القدیس بولس 
). ولكن لما كانت متأنیة من الخطیئة وجب ان لا D792وتدفع الى الخطیئة" (. الخطیئة

  ). D2123 ،1026تكون قبل الخطیئة (انظر.

والحواس. سفر  والكتاب المقدس یشھد على أن الاتفاق التام كان یسود بین العقل
: "وكانا كلاھما عریانین وھما لا یخجلان". فالشعور بالخجل انما أفاق 2/52التكوین

  ). 3/7/10بالخطیئة فقط (سفر التكوین

ھذه ضد البیلاجیین، الذي كانوا یرون في  موھبة السلامة والاستقامةوقد دافع الآباء عن 
  كان فيطبیعیة. وعلم القدیس اوغسطینوس أن  ا بل قوةً ا طبیعیً الشھوة لا نقصً 

  



استطاعة أبوینا الاولین، بفضل موھبة السلامة ھذه، أن یتجنبنا الخطیئة بسھولة (الخطیئة 
  ). 12/33والنعمة

 . من الایمان موھبة عدم الموت، أو السلامة من الموت الجسميب)  •

ا على خطیئتھ: "اذا كان أحد لا عقابً ضي علیھ بالموت م المجمع التریدنتیني أن آدم قد قُ یعلَّ 
غضب الله وسخطھ، وبالتالي الموت الذي بھ توعده الله  یعترف بأن الانسان الأول آدم قد استحقَّ 

  ). D151 ،175 ،1078 ،2123؛ انظر.D788ا" (.یھ الوصیة، فلیكن محرومً ، بسبب تعدّ قبلاً 

ا على تجاوز وصیتھ. سفر عقابً د بالموت وجعلھ وقد روى المتاب المقدس أن الله توعَّ 
 2/24من صنع الله". سفر الحكمة : "لیس الموتُ 1/13؛ انظر سفر الحكمة3/19؛ 2/17التكوین

:"بإنسان واحد دخلت الخطیئة الى العالم،  5/12:"بحسد ابلیس دخل الموت الى العالم". روم
  وبالخطیئة الموت". 

استحالة دیس اوغسطینوس، لا على انھا موھبة عدم الموت ھذه علینا ان نفھمھا. بحسب الق
الآباء ان عدم الموت الجسمي ھو من عمل  الموت. وقد ظنّ  امكان عدمالموت، بل على أنھا 

  ). 3/22؛ 2/9شجرة الحیاة(سفر التكوین

 . قضیة عامة م، أو السلامة من الألمموھبة عدم التألّ ج)  •

  قة بموھبة عدم الموت الجسمي. متعلّ وھي  التألم، امكان عدمیجب أن نفھم ھذه الموھبة على أنھا 

وما  3/16ظھر لنا الكتاب المقدس الألم والعذاب على أنھما من عواقب الخطیئة (سفر التكوینیُ 
). إلا 2/15یلي). وكان أبوانا الأولان یعیشان قبل الخطیئة في سعادة وصفاء (انظر سفر التكوین

الكفّ عن العمل. فلقد صدر الى أبوینا الأولین بعد خلقھما أن السلامة من الألم لا تعني مطلقا 
  ) وبمشاركة الخالق، وإن بقدر محدود، في عملھ. 2/15الأمر بحرث الأرض (سفر التكوین

موھبة العلم، أي معرفة یسكبھا الله في أبوینا، بھا یعرفان الحقائق الطبیعیة والفائقة د)  •
 قضیة عامة الطبیعة.

لان، على ما یروي الكتاب المقدس، قد دخلا الحیاة وقد بلغا الرشد، فكانا لما كان أبوانا الاو
  معلّمَي الإنسانیة ومربیّیھَا الاولین، وجب أن یزودھما

  

  



الله بالمعرفة الطبیعیة التي تلائم سنھما ووظیفتھما، وبالمعارف الطبیعة التي لا بد 
قدس یشري الى ما كان علیھ آدم لھما منھا لبلوغ غایتھما الفائقة الطبیعة. والكتاب الم

)، وعندما 2/20من غنى المعرفة عندما أعطي الحیوانات أسماءھا (سفر التكوین
؛ انظر ابن 2/23/24عرف بداھة مكان المرأة ووظیفتھا (سفر التكوین

  ). 17/5/6سیراخ

) حیث یسمى آدم الحیوانات 2/20یرى القدیس اوغسطینوس في نص سفر التكوین(
ھانا على أعلى درجة من الحكمة". ویقول القدیس كیرلس الاسكندري: بأسمائھا، "بر

"لقد كان لأبینا الأول آدم، منذ البدء، من المعارف أكملھا". (انظر القدیس 
  ). 1/94/3توما

  .المواھب التي أعطیھا أبوینا الاولیین كانت وراثیة 3

  ة أكیدة * نال آدم النعمة المبررة لا لھ وحده فقط بل لذریتھ أیضا. قضی

اللذین  یعلم المجمع التریدنتیني أن آدم، اذا أضاع القداسة والسیر (=النعمة المبررة)
). وینجم عن ذلك أنھ، اذ D789نالھما من الله، أضاعھما لا لنفسھ فقط، بل لنا أیضا (.

نالھما، لم ینلھما لنفسھ فقط، بل لنا أیضا. والقول نفسھ یصح، على ما یجمع على 
تعلیمھ الآباء وعلماء اللاھوت قاطبة، في مواھب السلامة غیر الطبیعیة (ما عدا 
موھبة العلم). فھي انما أعطیت بسبب النعمة المبررة. وقد نال آدم مواھب البرارة 

لیة الفائقة الطبیعة لا من حیث ھو فرد، بل من حیث ھو رأس الجنس البشري، الأص
وبالتالي نالھا لكل الجنس البشري، ولقد كانت المواھب "مواھب الطبیعة"، وبذلك 
كان یجب، على ما قرر الله بقرار منھ ایجابي، أن تسري مع الطبیعة الى كل فرد من 

تكون البرارة الأصلیة، في الوقت ذاتھ، برارة أفراد البشریة. فلقد كان من المقرر أن 
  ورائیة. 

ویشرح الآباء ذلك اذ یقولون بأننا نحن أبناء آدم قد نلنا من الله النعمة لكننا اضعناھا 
بالخطیئة. فمثل ھذا القول یفترض أن حالة النعمة الأصلیة كان یجب أن تسري من 

عائدین الى النعمة الأصلیة التي  آدم الى ذریتھ. انظر القدیس باسیلیوس: "ھلموا بنا
  ). 1/100/1سلبتنا ایاھا الخطیئة" (اطلب القدیس توما
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المراد "بحالة الطبیعة البشریة" التكوین الداخلي للطبیعة البشریة بالنسبة الى الغایة 
الحالات الاریخیة او  زالأخیرة التي وضعھا الله. وفي حالة الطبیعة البشریة ھذه نمیّ 

  الحقیقیة، والحالات الممكنة فقط. 

 الحالات الحقیقة أو التاریخیة  .1

نا الاولین قبل (حالة البرارة الأصلیة)، أي حالة أبویَ  المرفوعةآ) حالة الطبیعة 
الخطیئة، وفیھا كان لھما، مع النعمة المبررة التي ھي فائقة الطبیعة على الاطلاق، 

  المواھب غیر الطبیعیة أي مواھب السلامة. 

خطیئة آدم، وفیھا لم یعد في  ، أي الحالة التي عقبت مباشرةً الساقطةب) حالة الطبیعة 
  ، لكن بدون مواھب السلامة. رةالمبرّ  ا على الخطیئة، لا النعمةحوزة الانسان، عقابً 

، وذلك بنعمة الفداء التي منحنا ایاھا المسیح. جرى اصلاحھاج) حالة الطبیعة التي 
  وفي ھذه الحالة یملك الانسان النعمة المبررة، لكن بدون مواھب السلامة. 

یتھم ، وھي حالة الذین قد فازوا برؤیة الله المباشرة، غادةالممجَّ د) حالة الطبیعة 
ن النعمة المبررة بتمامھا، وبعد قیامة الموتى تتضمن الأخیرة الفائقة الطبیعة، وتتضمّ 

قة بالجسد، وھي على أعلى درجة (السلامة من الخطیئة ا مواھب السلامة المتعلّ أیضً 
، ھي مشتركة بین كل والألم والموت). والغایة الفائقة الطبیعة، وھي رؤیة الله مباشرةً 

  قیة. الحالات الحقی

   الحالات المكنة فقط. 2

ق بالطبیعة البشریة لا ، التي یكون فیھا للإنسان كل ما یتعلّ البحتةآ) حالة الطبیعة 
  غیر، وفیھا لا یستطیع أن یدرك الا غایة طبیعیة. 

أن إمكان الحالة الطبیعیة البحتة، التي أنكرھا لوتیر، وبایوس، وجنسانویس،ھي من 
  التعلیم الاكید. وھي نتیجة ضروریة للمواھب الفائقة الطبیعة التي حباھا 

  



ینا الاولیین في حالتھما الاولى. وقد آدان بیوس الخامس عبارة بایوس التالیة: " الله ابوَ 
). وعلیھ فقد D1055الانسان من البدء كما یولد الآن"(. ما كان الله بقادر أن یخلق

كان بإمكان الله ان یخلق الانسان بدون مواھب فائقة الطبیعة وغیر طبیعیة، بحصر 
  المعنى، لكن لا في حالة الخطیئة. 

وقد قال القدیس اوغسطینوس والفلاسفة المدرسیون بإمكان حالة الطبیعة البحتة 
  ). Retractationes 1/8 (انظر اوغسطینوس في كتابھ

على طبیعتھ، المواھب غیر  التي فیھا یكون للانسان، علاوةً  الكاملةب) حالة الطبیعة 
باكثر  ةالطبیعیَّ الطبیعیة التي ھي مواھب السلامة، لكي یستطیع بھا أن یدرك غایتھ 

  سھولة وأمان. 

  

  

III سقوط الانسان  

  ة صلیَّ الخطیئة الأَ لین الشخصیة، أو وَّ خطیئة أبوینا الأَ . 20

  زلة ال. 1

. ارتكب أبوانا الاولان في الفردوس الأرضي خطیئة كبیرة بتعدیّھما وصیة الھیة* 
  من الایمان، على أساس تعلیم الكنیسة العادي العام. 

). D788یعلم المجمع التریدنتیني أن آدم أضاع القداسة والبرارة بتعدیھ لوصیة الله (.
یت زلة آدم خطیئة كبیرة.  ولما عظم القصاص یقُاس   بعظم الزلَّة سمِّ

وما  3/1و 2/7یروي الكتاب المقدس عن سقوط أبوَینا الاولین في (سفر التكوین
یلي). ولما كانت خطیئة آدم ھي أساس عقیدتيَ الخطیئة الأصلیة والفداء، وجب أن 

جنة الكتابیة نتمسَّك بحقیقة الروایة التاریخیة، في نقاطھا الجوھریة. وقد صدر من الل
  قرارٌ یقضي بأنھ لا نستطیع أن نضع موضع  1909عام 

  



 الاول وصیةً  الإنسانَ  المعنى اللحرفي للحوادث التاریخیة التالیة: آ) أعطى اللهُ  الشكّ 
بصورة حیة فتجاوز الوصیة الإلھیة؛ ج)  الانسانَ  لیختبر طاعتھ؛ ب) أغوى الشیطانُ 

  ). D2123خسر أبوانا الاولان حالة البرارة الأصلیة (.

ا من الكتاب المقدس ھذا المعنى الحرفي التاریخي. ابن تثبت الأسفار الأحدث عھدً 
: "من المرأة ابتدأت الخطیئة وبسببھا نموت نحن اجمعین". 25/23سیراخ
: "أخاف انھ كما 11/3كور2لموت الى العالم". : "بحسد ابلیس دخل ا2/24الحكمة

اغوت الحیة حواء باحتیالھا، كذلك تفسد بصائركم عن الخلوص الذي في المسیح". 
). ویجب اذا رفض التفسیر 8/44؛ یوحنا5/12؛ روم2/14تیموتاوس1(انظر

  الاسطوري، كما وشرح مدرسة السكندریة الرمزي المحض. 

عل الكثیرون "بمعصیة انسان واحد جُ  5/19روم وكانت خطیئة أبوینا معصیة. انظر
: "الكبر مبدا كل ھلاك". 4/14خطاة". وكان أصل المعصیة الكبریاء. سفر طوبیا

: "الكبریاء أول الخطأة". ھذا وأن سیاق الكلام في روایة 10/15سفر ابن سیراخ
 الكتاب المقدس لا یسمح بالافتكار بزلة جنسیة (اقلیمندوس الاسكندري والقدیس
امبروسیوس). وكبر الزلة ناجم من سبب الوصیة الإلھیة وظروفھا. والقدیس 

  ف فظاعتھا". خطیئة لا توصَ اوغسطینوس یرى في خطیئة آدم "

 عواقب الخطیئة الاصلیة  .2
آ) فقد أبونا الأولان بخطیئتھما النعمة المبررة وجلبا على نفسھما الله  •

 ). D788من الایمان (. وسخطھ.

ني بھ أبوانا الأولان الكتاب المقدس على خسارة النعمة المبررة بالحرمان الذي مُ  دلَّ 
وأنذرھما بالعقاب  ). وقد ظھر الله لھما كقاضٍ 3/10/23لصداقة الله (سفر التكوین

  وما یلي).  3/16(التكوین

 م تاسیانوس أن آدم قد خسر فعلاً وقد آل السخط الإلھي الى الھلاك الأبدي، فعلَّ 
أن القدیس ایریناوس وترتلیانوس والقدیس ھیبولیتس قد حاربوا  الأبدي، الاّ  خلاصھ

ھذا الرأي. وقام مجمل الآباء بعدھم یعلمون، بالاستناد الى ما جاء في سفر 
ً  10/2الحكمة لق وحده وأنقذتھ للعالم لما خُ  :"الحكمة ھي التي حفظت أول من جبل أبا

  وخلصا من الھلاك الأبدي، بدم المخلص. ینا الأولین قد تابا من زلتھ"، أن أبوَ 



. من الایمان وقع أبوانا الاولان تحت عقاب الموت وسلطة الشیطانب)  •
.)D788(  

وما یلي، ان  3/16مصدر الموت وموكبھ من الشرور ضیاع مواھب السلامة. ففي سفر التكوین
ا للخطیئة. أما سلطة الشیطان فقد ورد ذكرھا في سفر الله أنزل العذاب والموت عقابً 

؛ 2/14؛ عبر4/4كور2؛ 14/30؛ 12/31، والتعلیم الصریح عنھا في یوحنا3/15التكوین
  . 2/19بطرس2

  

  

  ة صلیَّ وجود الخطیئة الأَ . 21

   المنكرون المبتدعون. 1

الذي كانوا یعزون فساد  الغنوسین والمانویونأنكر الخطیئة الأصلیة، بطریقة غیر مباشرة، 
 الأوریجینیون والبریشلیانیونا الانسان الادبي الى مبدإ أزلي شریر ھو المادة. وأنكرھا أیضً 

  الذین كانوا یفسرون المیل الى الشر بخطیئة جى ارتكابھا قبل خلق الجسم البشري. 

الى ذریتھ بالوراثة، الذین كانوا یقولون: آ) بان خطیئة آدم لم تسر  البیلاجیونوأنكرھا مباشرة 
بل بمثلھ السیئ؛ ب) لیس الموت والألم والشھوة والقصاص الخطیئة، بل نتائج لحالة الطبیعة 

للأولاد لا لیمحو لھم الخطایا، بل لیدخلھم في الجماعة الكنسیة فیفوزا  البحتة؛ ج) یمنح العمادُ 
  دیة. بملكوت السماوت (درجة اسمى من السعادة) الذي ھو غیر الحیاة الأب

بنوع خاص وحرمتھا السلطة التعلیمیة  اوغسطینوسھذه البدعة البیلاجیة قد حاربھا القدیس 
. وفیما بعد المجمع 529، وأورانج عام418، وقرطاجة عام416الكنسیة في مجمع میلاف عام

وما یلي). وعاد الضلال البیلاجي الى ظھور في  D102 ،174 ،787) (.1546التریدنتیني(
، راسیونالسم قرن الانوار، علم اللاھوت البرتستاني  socinianisme الراسیونالسم الحدیث (

  المتحرر، الجحود الحدیث). 

 بطرس ابیلاردعبارة  1140وفي العصور الوسطى حرم مجمع عقد في مدینة سانس عام 
  ). D376فینا خطیئة آدم، بل العقاب فقط"(. التالیة: "لم تحلّ 

  أبقوا على حقیقة الخطیئة الاصلیة،  وجنسانیوسبایوس باع ، واتالبروتستان



إلا أنھم أساؤوا فھم جوھرھا، وعواقبھا، اذ عزوھا الى الشھوة، ونظروا الیھا على أنھا فساد 
  ). 2الفقرة اعتراف اوغسبورغالطبیعة البشریة الكلي (انظر 

  تعلیم الكنیسة .2

من  طریق أصلھم، لا عن طریق المثل السیئ.* أن خطیئة آدم سرت الى كل أفراد ذریتھ، عن 
  الایمان 

تعلیم السلطة الكنسیة عن الخطیئة الأصلیة نجده في قرار المجمع التریدنتیني "في الخطیئة 
ا الى الذي یستند جزیئً )، 1546) (الدورة الخامسة عامSuper peccat originaliالأصلیة" (

نبذ المجمع التریدنتیني التعلیم القائل بأن آدم قد ي قرطاجة وأورانج بحرفھما. وقد قرارات مجمعَ 
ا، القداسة والبرارة اللتین حباه الله إیاھما، ولم ینقل الى ذریتھ أضاع، لنفسھ فقط ولیس لنا أیضً 

الا الموت والعذابات الجسدیة، دون ورز الخطیئة. وقد أوضح بأن الخطیئة، التي ھي موت 
یق الأصل لا الاقتداء، وأنھا تسكن في كل انسان النفس، تسري من آدم الى ذریتھ عن طر

رفع استحقاقات یسوع المسیح الفادیة، التي یستفید منھا الكبار والصغار بمفرده. وھذه الخطیئة تُ 
ا انما یعمدون حقا "لینالوا مغفرة الخطایا" على السواء. ولھذا السبب فالأولاد المولودون حدیثً 

.)D789 _791 .(  

  

 البراھین المستمدة من مصدر الایمان .3 •

   آ) براھین الكتاب المقدس

: "في الاثم 50/7لیس في العھد القدیم الا تلمیحات الى الخطیئة الأصلیة. انظر خاصة المزمور
: "من یأتي بطاھر من نجس؟ لا أحد". ویدور 14/4وفي الخطیئة حبلت بي أمي". أیوب ،ولدتُ 

الكلام ھنا عن إثم موروث، سواء أفھمنا بمعنى الخطیئة العادیة، أو بمعنى المیل فقط الى 
الخطیئة. الا أنھ لا ینسب الى خطیئة آدم كإلى علتھ السببیة. وعلى كل فقد كفى العھد القدیم 

ا وخطیئة شیر بوضوح الى الصلة السببیة التي تربط فیما بین موت الناس جمیعً شھادة أنھ یُ 
  ). 2/24؛ الحكمة25/33أبوینا الأولین (انظر ابن سیراخ

  حیث‘ 5/12/21الرسالة الى الرومانیینالا أن النص الأشھر ھو في 

  

  



قاطبة، وآدم الثاني، قابل بولس الرسول بین آدم الأول الذي نقل الخطیئة والموت الى الناس ◌ُ ي
: "كما أنھ بانسان واحد دخلت الخطیئة 5/12المسیح، الذي نقل البرارة والحیاة الى الناس قاطبة. 

الى العالم وبالخطیئة والموت، ھكذا اجتاز الموت الى جمیع الناس بالذي جمعیھم خطئوا فیھ". 
جعل الكثیرون عة واحد یُ : "كما أنھ بمعصیة انسان واحد جعل الكثیرون خطأة، كذلك بطا5/19

  ". اأبرارً 

صة، ، التي تبدو ھنا مشخّ " (كلمة یونانیة) یجب ان نفھم الخطیئة عامةً خطیئةبكلمة " 1ً
ز ھنا ا ھنا عن وزر الخطیئة لا عن عواقبھا. والوت یتمیّ ن الخطیئة الأصلیة. فالكلام اذً وتتضمّ 
على الشھوة، لأن الخطیئة قد أزالتھا  ا عن الخطیئة ویظھر على انھ نتیجتھا. ولیس المدارصریحً 

  )، بینما الشھوة مازالت باقیة، كما بدل الاختبار. 5/18/19نعمة المسیح الفادیة (

) فھمھا القدیس اوغسطینوس والعصور الوسطى كلھا 12" (كلمة یونانیة) (عددبالذيكلمة " 2ً
وا فیھ". الا أن المعنى "انسان واحد... الذي جمیعھم خطئ ":انسان واحد" على أن عائدھا ھو

اسم یما من الیونان، أخذ یسود منذ ایوكان قد اعتنقھ آباء كثیرون ولا س، الذي السببي
)Erasme ًا أخطأوا" (كلمة أنھم جمیعً  لأجلا اخطأوا" أو ). وعلیھ المعنى: "بسبب أنھم جمیع

ا كان ولكن لمّ ). 8/3؛ روم4/10؛ 3/12؛ فیلبي5/4كور2في یونانیة) (انظر النصوص المقابلة 
ا، وجب أن یكون الذین لم یقترفوا خطیئة شخصیة (كالأطفال قبل سن الرشد) یموتون ھم أیضً 

حیث تظھر  13/19سبب الموت الجسمي لا خطیئة شخصیة بل خطیئة موروثة من آدم. انظر
خطیئة آدم بوضوح على أنھا أساس لخطیئة كثیرین. وھذا المعنى السببي، الذي ھو المعنى 

ا، یقول، في الحقیقة، بما یقول بھ القدیس اوغسطینوس: الجمیع أخطأوا في د الیوم عمومً السائ
  آدم، ولذا فالجمیع یموتون. 

) لا تحدّ من شمول الخطیئة الأصلیة. لأن 19كلمة "كثیرون (كلمة یونانیة) اخطأوا" (عدد 3ً
ع" (كلمة یونانیة) التي في كلمة "كثیرون" (مُقابل آدم الواحد والمسیح) ھي موازیة لكلمة "الجمی

  . 18وفي عدد 19عدد 

  

   برھان التقلیدب) 

یستشھد القدیس اوغسطینوس، ضد الأسقف البیلاجي یولیانس الإكلاني، بالتقلید الكنسي: "لست 
أنا بمخترع الخطیئة الأصلیة التي شھد الایمان الكاثولیكي دائمًا بوجودھا، بل أنك الذي ننكرھا، 

) ببرھان 2و1الجدید". والقدیس اوغسطینوس یأتي، في كتابھ ضد یولیانس (ولا شك، بالمبتدع 
   صریح من التقلید اذ یسرد، كشھود التعلیم



الكاثولیكي، أقوال القدیس ایریناوس، والقدیس قبریانوس، واوبلیس، والقدیس 
امبروسیوس، والقدیس البابا اینوشنسیوس الأول، والقدیس ایلاریوس، والقدیس 

النزینزي، والقدیس یوحنا فم الذھب، والقدیس باسیلیوس، والقدیس غریغوریوس 
ایرنیموس. وقد وردت بعض أقوال لآباء یظھرون فیھا الخطیئة، بصریح الكلام، 

نفھمھا، یجب على أنھا خطیئة، متغاضین عن الخطیئة الأصلیة. فھذه الأقوال، لكي 
نویة الغنوسیة المانویة، أن نعرف أنھا قیلت في المساجلة التي كانت قائمة ضد الث

). preexisentianisem origenisteوضد نظریة سابق وجود النفس الأوریجانیة (
وھو القدیس اوغسطینوس نفسھ قد دافع عن تعلیم القدیس یوحنا فم الذھب ضد تفسیر 

  البیلاجیین الخاطئ. 

أما البرھان الفعلي القاطع عن اعتقاد الكنیسة القدیمة بحقیقة الخطیئة الأصلیة، فھو 
عادة تعمید الاولاد العریقة في القدم "لأجل مغفرة الخطایا". (انظر القدیس 

  ). 64/5قبریانوس، رسالة

  

  

   العقیدة والعقل.4

ة، الا أنھ لیس باستطاعة العقل أن یأتي ببرھان قاطع على وجود الخطیئة الأصلی
فقط أن یستنتج وجودھا، على شئ من الاحتمال، من بعض علامات یستطیع 

كالأضالیل الأدبیة المربعة التي تتردي فیھا البشریة، والابتعاد عن الایمان الحقیقي 
  د الآلھة، والإلحاد). باq (تعدّ 

  

  صلیة ماھیة الخطیئة الأَ . 22

  مخطئة . آراء 1

، بالقصاص الذي یعانیھ أبناء بطرس ابیلاردم الأصلیة، على ما علَّ آ) لا تقوم الخطیئة 
  آدم من جراء خطیئة جدھم (عقوبة موروثة، لا خطیئة موروثة). فالمجمع 



، D376م بأن الخطیئة الأصلیة ھي خطیئة حقیقیة وبحصر المعنى. (انظر.التریدنتیني یعلّ 
: "لأنھم جمیعھم 5/12ومانیینم عن خطیئة حقیقیة. ر). والقدیس بولس یتكلّ 792، 789

  . 5/19خطئوا"؛ انظر رومانیین

، یمیل بایوس وجنسانیوس، واتباع البروتستانب) لا تقوم الخطیئة الأصلیة، على ما یعلم 
دین، كخطیئة حقیقیة بالمعنى الخاص، دون أن تستنزل طبیعي الى الشر یبقى، حتى في المعمّ 

ا خطیئة، وبأن الشھوة الباقیة ھو حقً م بأن المعمودیة تمحو كل ما ا. فالمجمع التریدنتیني یعلّ عقابً 
  ). D792ى خطیئة إلا على سبیل المجاز (.بعد العماد لا تسمّ 

جیز القول ثم أن تعلیم بولس الرسول عن التبریر، من حیث ھو تبدل باطني وتجدید صمیم، لا یُ 
ر لا یعود یخشى فالانسان المبرَّ بأن الخطیئة تبقى في الانسان، حتى ولو خلت من كل تبعة. 
: "لیس الآن من قضاء على 8/1الھلاك، لأن سبب الھلاك، الذي ھو الخطیئة، قد زال. رومانیین

الذین في المسیح یسوع". ولما كانت الشھوة، بسبب أن الانسان مركب من نفس وجسد، موجودة 
من الخطیئة، لأن الله خلق كل طبیعي، كانت بذاتھا برئیة  ا في حالة الطبیعة البحتة كشرّ أیضً 
  ). D428ا(.حسنً  شيء

) Pighius( البربیغیوسم البعض، ومن بینھم ج) لا تقوم الخطیئة الأصلیة، على ما علّ 
)، بأن تنسب خطیئة آدم الى الانسان 1553†)(Catharin) وامبروسیوس كتران (1542†(

یتھ، آدم تنتقل بالوراثة الى كل ذرّ م بان خطیئة . فالمجمع التریدنتیني یعلّ مجرد نسبة خارجیة
. ومفعول العماد، بحسب تعلیم D795). انظر .D790وتبقى في كل فرد منھا كخطیئة خاصة (.

) (انظر D792ا، لا عدم حسبان الخطیئة غریبة (.المجمع، انما ھو محو الخطیئة محوً 
  ). 5/12/19رومانیین

  الجواب الوضعي . 2

من حرمان النعمة المبررة متأنیة من الخطیئة التي ارتكبھا * تقوم الخطیئة الأصلیة بحالة 
  . قضیة عامة أبونا الأول باختیاره

). ولما كان موت النفس D789ى المجمع التریدنتیني الخطیئة الأصلیة "موت النفس" (.آ) یسمّ 
الأصلیة رة، وكان العماد یمحو الخطیئة ھو خلوھا من الحیاة الفائقة الطبیعة أي من النعمة المبرَّ 

رة. والنتیجة بفیض النعمة المبررة، وجب أن تكون الخطیئة الأصلیة حالة حرمان النعمة المبرِّ 
یة من آدم ذاتھا یمكن أن تنتج من المقابلة التي أشار الیھا القدیس بولس بین الخطیئة المتأنّ 

مسیح تقوم حقیقة ). وبما أن البرارة التي یمحنھا ال5/19والبرارة الصادرة من المسیح (رومانیین
  بالخلو من النعمة المبررة. فھذا الخلو  )، كذلك الخطیئة تقوم حقیقةً D799رة (.بالنعمة المبرِّ 



المبررة الواجب وجودھا بمقتضى الارادة الالھیة یتضمن، من حیث ھو ابتعاد عن من النعمة 
  الله، وصمة إثم. 

ن الولد قبل الرشد لا یستطیع أن قبول الارادة الحرة بھا. لك الخطیئة كخطیئةومن خصائص 
ا. وعلیھ فالعنصر الاختیاري للخطیئة الأصلیة یجب البحث عنھ في ا شخصیً  اختیاریً یأتي فعلاً 

ق حفظ ل الجنس البشري بأسره، وعلى قراره الاختیاري یتعلَّ ان ممثِّ خطیئة آدم الحرة. فآدم ك
ا، بل للطبیعة البشریة على أنھا شخصیً نحھا أو خسرانھا، لا لھ الحالة الفائقة الطبیعة التي مُ 

طبیعة بشریة. وھكذا كانت خطیئتھ خطیئة الجنس البشري كلھ. وقد أدان بیوس الخامس عبارة 
بایوس القائلة بأن الخطیئة الأصلیة تتضمن بذاتھا صفة الخطیئة، بدون النظر الى الارادة التي 

  ). 81/1: 1/11. انظر القدیس توماD1047منھا صدرت (.

، بالخلو من البرارة الأصلیة، كخطیئةأن الخطیئة الأصلیة تقوم،  توماالقدیس ) یرى ب
ز في كل خطیئة بین عنصر المادة وعنصر الارادة، "الابتعاد ، بالشھوة. وعلیھ فھو یمیّ وكمادة

ولما كان ھذا الانصراف الى الخلیقة انما یظھر بالشھوة، عن الله والانصراف الى الخلیقة". 
دیس توما والقدیس اوغسطینوس في الشھوة، التي انما ھي احدى عواقب الخطیئة رأي الق

ا الأصلیة، عنصر الخطیئة الماجي. وعلیھ یقول القدیس توما: "ان الخطیئة الأصلیة ھي مادیً 
الثالث). فتعلیم على  82/4: 1/2الشھوة، وفي حقیقتھا الصوریة  الخلو من البرارة الأصلیة" (

ن ماھیة الخطیئة لقدیس انسلموس كنتوربري القائل بأمن جھة أثر تعلیم ا القدیس توما یحمل
أثر تعلیم القدیس أخرى برارة الأصلیة لا غیر، ومن جھة الأصلیة انما ھي في الخلو من ال

حا  صلیة ھي الشھوة مع وِزرھا مصر� زر یمحوه بان الوِ اوغسطینوس القئل بأن الخطیئة الا
 امعظم العلماء اللاھوتیین لِ لا خطیئة، لأجل الكفاح الادبي. ویرى م رّ العماد بینا الشھوة تبقى كش

  بعد المجمع التریدنتیني أن الشھوة لیست عنصر جوھري للخطیئة، بل احدى عواقبھا. 

  

  

  صلیة انتقال الخطیئة الأَ . 23

  . من الایمان تنتقل الخطیئة الأصلیة بالولادة الطبیعیة* 

  "بالولادة لا بالاقتداء تسري الى الجمیع"یقول المجمع التریدنتیني: 

  

  



.)D790.)وفي عماد الأطفال تمحو الولادة الثانیة ما اتت بھ الولادة الاولى .(D791 .(  

، سرت كما تسري الطبیعة البشریة، بفعل خطیئة الطبیعةولما كانت الخطیئة الأصلیة ھي 
، اذ ھي خطیئة آدم وحده (لأن )D790الولادة الطبیعیة. ولئن كانت الخطیئة وحدیة بأصلھا(.

ا في كل ابن لآدم یلج الحیاة ر أیضً خطیئة حواء لیست سبب الخطیئة الأصلیة)، فھي تتكرَّ 
  بالولادة الطبیعیة. ففي كل ولادة تسري الطبیعة البشریة الى المولود خالیة من النعمة. 

خطیئة آدم وحدھا. والعلة الآلیة العلة الرئیسیة (العلة الفاعلة الرئیسیة) للخطیئة الأصلیة ھي 
(العلة الفاعلة الآلیة) ھي فعل الولادة الذي بھ یرتبط الفرد برأس البشریة. أما الشھوة الفعلیة 

ا لرأي القدیس اوغسطینوس، لا علة الخطیئة الأصلیة، المرافقة للفعل الجنسي، فھي لیست، خلافً 
رة ملازمة للفعل الجنسي الذي ھو وحده العلة منھ لنقلھا. إن ھي الا ظاھ ولا الشرط الذي لا بدّ 

  الآلیة لنقل الخطیئة الأصلیة. 

عي . لا ینتج عن تعلیم الكنیسة في شأن انتقال الخطیئة الأصلیة ان الله، على ما یدّ اعتراضات
البیلاجیون، ھو صانع الخطیئة. فالنفس التي خلقھا الله ھي حسنة طبعا. وحالة الخطیئة الأصلیة 

 لو من إنعام فائق الطبیعة لیس للخلیقة فیھ من حق. وما الله بملزم أن یخلق النفس مزینةً تقوم بالخ
اھي خالیة من النعمة المبررة، فإن الذنب في وقة جدیدً بالنعمة المبررة. ولئن كانت النفس المخل

الكنیسة ذلك لا یقع على الله بل على الانسان الذي أساء استخدام حریتھ. وكذلك لا ینتج من تعلیم 
ئ بذاتھ. ففعل الولادة في الزواج ھو حسن، لأنھ في شأن انتقال الخطیئة الأصلیة أن الزواج سیّ 

ا ما یریده ا، أي نشر الطبیعة البشریة نشرً سواء أكان في غایتھ، ام في نیة الزوجین، یبغي خیرً 
  الله. 

  

   صلیةعواقب الخطیئة الأَ . 24

، بھذه 10/30وقاالخطیئة الأصلیة، مستندین الى ل أجمل علماء اللاھوت المدرسیون عواقبَ 
رح في المواھب الطبیعیة: ي الانسان من المواھب الفائقة الطبیعة، وجُ رّ دم عُ العبارة: بخطیئة آ

من الاشارة الى ان "المجانیات" تقتصر  رح في الطبیعیات". ولا بدّ انیات وجُ د من المجّ رِّ "جُ 
  على الاطلاق، وأن "الطبیعیات"على المواھب الفائقة الطبیعة  عادةً 

  

  

  



تتضمن كل مواھب السلامة التي زودت بھا استعدادت انسان ما قبل السقطة بالاضافة الى قواه 
  . 85/1: 1/2الطبیعیة. انظر القدیس توما

 ضیاع البرارة الاصلیة  .1
السلامة غیر  في حالة الخطیئة الأصلیة حرم الانسان النعمة المبررة كما ومواھبَ  •

_ D788. من الایمان، في ما یختص بالنعمة المبررة وبموھبة عدم الموت(.الطبیعیة
889 .( 

رة لھ صفة الذنب من حیث ھو ابتعاد الانسان عن الله، ولھ صفة أن الخلو من النعمة المبرِّ 
انھ یخضع من حیثھو ابتعاد الله عن الانسان. أما الخلو من مواھب السلامة فمن نتائجھ العقاب 

حت الخطیئة الأصلیة، لكن لا الانسان للشھوة والالم والموت. وھذه النتائج تبقى حتى ولو امَّ 
كعقوبات بل كقصاصات أي كوسائل لممارسة الفضائل والامتحان الادبي. فالانسان الملوث 
بالخطیئة الأصلیة یشعر بانھ أسیر وعبد الشیطان الذي یسمیھ یسوع رئیس العالم 

؛ 2/14؛ انظر عبرانیین4/4كور2)، وبولس یسمیھ إلھ ھذا العالم (14/30؛ 12/31(یوحنا
  ). 2/19بطرس2

  

 جرح الطبیعة  .2

. ا كاملاً لیس جرح الطبیعة، على ما یراه البروتستان والجانسینست، فساد الطبیعة البشریة فسادً 
فالانسان یحتفظ، في حالة الخطیئة الأصلیة، بالمقدرة على معرفة الحقائق الدینیة الطبیعیة، 

م ان وعلى الاتیان بأعمال طبیعیة صالحة من الوجھة الأدبیة. ومجمع الفاتیكان الاول یعلّ 
 الانسان یستطیع، بما لھ من القدرة الطبیعیة على المعرفة، أن یعرف وجود الله معرفةً 

خنق بخطیئة ). ویؤكد المجمع التریدنتیني أن الارادة الحرة لم تفقد ولم تُ D1785 ،1806ة(.أكید
  ). D815آدم(.

): "ساءت حالة 529وجرح الطبیعة یمتد الى الجسم والنفس. وقد أعلن مجمع اورانج الثاني(
). ویحُصى علماء اللاھوت، مع 793، 199، 181؛ انظرD174ا"(.ا ونفسً الانسان، جسمً 

ا أربعة للنفس تقابل الفضائل وھما جرحا الجسم، جراحً  الالم والموتیس توما، علاوة على الد
، أي الخبث، أي عسر المعرفة الحقائق (المقابل للفطنة)؛ ب) الجھلالرئیسیة الأربع: "آ) 

  ، أي الخوف من الصعوبات) الضعفالضعف قوة الارادة (المقابل للعدل)؛ ج

  



بحصر المعنى، أي الرغبة في  الشھوةفي السعي نحو الخیر (المقابل للقوة)؛ د) 
ا لحكم العقل (المقابلة للقناعة). فجراح الجسم أساسھا ضیاع اشباع الحواس خلافً 

المواھب غیر الطبیعیة من عدم التألم والموت، وجراح النفس أساسھا ضیاع موھبة 
  السلامة وقوامھا الشھوة. 

ا ح الطبیعة علىضیاع المواھب غیر الطبیعیة فقط، أم أضعف أیضً ھل اقتصر جر
أي الأول ا بنوع عرضي؟ ھذا السؤال ھو موضع جدل. فالرالطبیعة البشریة داخلیً 

الذي یمثلھ القدیس توما ومعظم علماء اللاھوت ینظر الى الطبیعة المجروحة نظرة 
خر ینظر الى الطبیعة المجروحة  ایاھا بالحالة الأصلیة، بینا الرأي الآ، مقابلاً نسبیة
، فیحكم ھو، بالنسبة الى انسان حالة الطبیعة البحتة، كالانسان المعتري مطلقةنظرة 

بالنسبة الى الانسان العریان، ھو الأصلح، لأنھ لم یكن باستطاعة خطیئة آدم أن 
 ُ ف سیئة، وبالتالي إضعا ولا في طبیعة ذریتھ، ملكةً حدث لا في طبیعة آدم الخاصة، ت

). الا انھ لا بد من الاقرار بأن الطبیعة 85/1: 1/2القوى الطبیعیة (انظر القدیس توما
نیت، على أثر أضالیل فردیة واجتماعیة، بانحطاط جدید، بحیث البشریة الساقطة قد مُ 

  أنھا أصبحت في حالتھا الواقعیة الراھنة، دون حالة الطبیعة البحتة. 

  مصیر الأولاد الذین ماتوا في الخطیئة الأصلیة . 25

حرم رؤیة أن النفوس التي تخرج من ھذه الحیاة وھي في حالة الخطیئة الأصلیة تُ * 
  . من الایمان الطوباویةالله 

): "أن نفوس 1445_ 1438) ومجمع فلورنس (1274أعلن مجمع لیون العام الثاني(
تة، أو في حالة الخطیئة الأصلیة فقط، تنزل الذین یموتون وھم في حالة الخطیئة الممی

القسم  493؛ انظر D464 ،693 الى الجحیم، ولكن مع تفاوت في العقوبات" (.حالاً 
  الأول). 

ھذه العقیدة تستند الى كلام المسیح: "ان لم یولد أحد من الماء والروح فلا یقدر أن 
  ). 3/5یدخل ملكوت الله"(یوحنا

ھذه الولادة الجدیدة یمكن أن تحدث للأطفال قبل سن التمییز خارج سر العماد، وذلك 
  )، 2/4تیمو1بعماد الدم (أطفال بیت لحم). ولما كان الله یرید الخلاص العام (



م كثیرون من علماء اللاھوت في العصور الحدیثة، ولا سیما في عصرنا ھذا الحضر، بوجود سلَّ 
دین، كصلوات ورغبة العماد لدى الأطفال الذین یموتون غیر معمّ وسائل أخرى تقوم مقام 

)، والحصول على الرشد وقت  Cajetanالوالدین أو الكنیسة (عماد الشوق بالوكالة_ كجتان 
 الموت بحیث یستطیع الطفل المدنف أن یقرر موقفھ من الله أو ضده (عماد الشوق_ كلي

H.Klee  (عماد العذاب_ شل  بمثابة السرّ )، وعذابات الطفل وموتھ التي تصبح H.Schell .(
وضات سر العماد ھي ممكنة، الا أنھ لا سبیل الى اثبات حقیقتھا بالوحي وھذه وغیرھا من معّ 

  ). D712(انظر.

وعقوبة وھي حرمان رؤیة الله،  عقوبة القضاءویمیز علماء اللاھوت في عقوبات جھنم بین 
لحواس بعد قیامة الموتى. وبینا القدیس وھي تحدث بوسائل خارجیة وتنزل با الحس

اوغسطینوس وآباء لاتین كثیرون یرون بأنھ على الأولاد الذي ماتوا في حالة الخطیئة الأصلیة 
م الآباء الیونان (مثل القدیس ا عذاب الحس، وإن على ألطف وجھ، یعلّ أن یساموا أیضً 

رسیین وعصریین، أنھ ) ومعظم علماء اللاھوت من مد40/23غریغوریوس النزینزي، عظة
عانوا الا عقوبة القضاء. ومما یدعم ھذه النظریة اعلان من البابا لیس على ھؤلاء الاولاد أن یُ 

اینوشنیسیوس الثالث یقول: "أن عقوبة الخطیئة الأصلیة ھي حرمان رؤیة الله. أما عقوبة 
لة ما من السعادة الخطیئة الحالیة فیھ عذاب جھنم الدائم". ولا تحول عقوبة القضاء دون حا

  الطبیعیة. 

اعتاد علماء اللاھوت أن یقولوا بوجود مكان من العذاب الخاص بالاولاد الذین ماتوا بدون عماد 
 یدعونھ "یمبوس الأطفال". وقد دافع البابا بیوس السادس عن ھذه النظریة ضد مجمع بیستویا 

Pistoie.)D1526 .( 
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  . وجودھم، أصلھم، عددھم 1

  من الایمان  * في بدء الأزمنة خلق الله من العدم كائنات روحیة (الملائكة).

  : "أن الصادوقیین یقولون: لا23/8(أعمالالصادوقیون أنكر وجود الملائكة 



من كل  ستوالمادیون، والراسیونالقیامة ولا ملاك ولا روح، والفریسیین یقولون بذلك كلھ")،
زمان. ویفسر الراسیونالست الحدیثون الملائكة على أنھم صفات وأفعال الله مشخصة، أو یرون 

د الآلھة القدیم، أو استعارت من ا من تعدّ في التعلیم الیھودي_ المسیحي في شأن الملائكة آثارً 
  دیانات بابل وفارس. 

"في بدء الزمان خلق الله من العدم وقد أعلن المجمع اللاتراني الرابع والفاتیكاني الاول: 
وخلق العالم الملائكي تین الروحانیة والجسدانیة أي الملائكیة والدنیونیة، في آن واحد". الخلیقیَ 

قد تعني  simulوالعالم المادي في آن واحد لیس بموضوع التحدید، (لأن كلمة "في آن واحد" 
  ). D428 ،1783حكم عام (.). الا أنھ یستند الى 18/1ا "عامة"؛ ابن سیراخأیضً 

ملائكة یمجدون الله وینقلون الى البشر  وجودیشھد الكتاب المقدس، في أقدم أسفاره، على 
وما یلي؛  19/1وما یلي؛  18/2وما یلي؛  17/7؛ 3/24رسالات من قبلھ. انظر سفر التكوین

): "في 20/11ا في سفر الخروج(الملائكة مؤكد ضمنً  وخلق. 32/1؛ 28/12؛ 24/7؛ 22/11
ا في الرسالة ستة أیام خلق الرب السماوات والأرض والبحر وجمیع ما فیھا"؛ ومؤكد صریحً 

): "بھ خلق جمیع ما في السماوات وعلى الأرض، ما یرى وما لا 1/16الى أھل كولوسي(
  ). 148/2/5ا كان أو سیادات أو رئاسات أو سلاطین" (انظر المزموریرى، عروشً 

ا على تھم الإلحاد التي حاول منذ الابتداء. وكتبة الكنیسة الاولى، رد�  والتقلید مجمع على ذلك
اعداؤھم أن یلصقوھا بھم، یذكرون ایمانھم بوجود الملائكة. وأول مقالة عن الملائكة ترتقي الى 

كتبھا دیونیسیوس المزعوم بعنوان: "في المراتب السماویة". ومن بین الآباء  500حوالي سنة
یس اوغسطینوس والقدیس غریغوریوس الكبیر عن الملائكة بالتفصیل. وفي اللاتین كتب القد

  اللیتورجیا أیضا عن الملائكة شھادات عدیدة. 

لا یستطیع العقل الطبیعي أن یأتي عن وجود الملائكة ببراھین قاطعة، اذ ان خلق الملائكة ھو 
الا انھ یستطیع أن یستنتج، على وجھ كبیر من الاحتمال، من مراتب كمالات من فعل الله الحر. 

  المخلوقات، بوجود مخلوقات محض روحانیة. 

  

   عدد الملائكة.2

ا. فالكلام عن ربوات أن عدد الملائكة، بحسب الكتاب المقدس، ھو كبیر جدً 
   ؛ رؤیا یوحنا7/10)، وعن ألوف وألوف (دانیال12/22(عبر

  



). وتدل الأسماء المختلفة التي وردت في الكتاب 26/53جحافل (متى)، وعن 5/11
ل الإحصاء الذي أجراه دیونیسیوس المقدس على وجود نظام مراتب بین الملائكة. ودَّ 

المزعوم بالاستناد الى التسمیات الواردة في الأسفار المقدسة، على وجود تسع 
نھا نظام مراتب:  السرافون، ف كل مطغمات من الملائكة مقسومة الى ثلاث فوق تؤلّ 

والكروبون، والعروش، _والسیادات، والرئاسات، والقوات، _والسلاطین، ورؤساء 
؛ 1/16؛ كولوسا3/24وما یلي؛ التكوین 2/6انظر اشعیاالملائكة، والملائكة (

  ). 4/16تسالونیكي1؛ 9/1؛ یھوذا8/38؛ روم3/10؛ 1/21أفسس

أن تقسیم العالم الملائكي الى طغمات تسع، ولاالعتقاد الناجم عن الفلسفة الأفلاطونیة 
الحدیثة بان الطغمات السفلى تنیرھا الطغمات العلیا، كل ذلك لیس بحقائق من 
الایمان، بل آراء حرة لعلمء اللاھوت. ویجب القول نفسھ في التمییز بین الملائكة 

ذي كان الفلاسفة المدرسیون یبنونھ على ما جاء في سفر ال الخداموالملائكة  الواقفین
، فینظمون في الفریق الاول الطغمات الست العلیا، وفي الفریق الثاني 7/10دانیال

الطغمات الثلاث السفلى التي ذكرھا دیونیسیوس المزعوم. الا أن كتاب الرؤیا یجمع، 
 ووظیفة خدمتھ. (انظر عند ذكره وظائف الملائكة، بین وظیفة القیام بین یدي الله

  ). 1/19/26؛ لوقا12/15طوبیا

ا لمبدإ الفردیة الذي ینھج علیھ، أن الملائكة تتمایز الواحد عن ویعلم القدیس توما، طبقً 
نوعیة. الا أن علماء لاھوتیین  ن وحدةً ا، بحیث ان كل ملاك یكوّ ا نوعیً الىخر تمایزً 

ا (القدیس البرت الكبیر)، ا واحدً نوعً ا بأن الملائكة یؤلفون جمیعھم غیره یقولون إمّ 
ا خاصة (المدرسة الفرنسیسكانیة وأما بأن المراتب، أو الطغمات، تؤلف أنواعً 

  وسوارس). 

  

  

  

  

  



  طبیعة الملائكة . 27

  تجرد الطبیعة الملائكة عن المادة . 1

  . من الایمان * أن طبیعة الملائكة ھي طبیعة روحانیة

  

، روحانیة وخلیقة جسدانیةز المجمع اللاتراني الرابع والفاتیكاني الأول بین خلیقة یمیّ 
  ). D428 ،1783ویوضحان أن الأولىھي طبیعة الملائكة(.

، أي محض روحیةطبیعة الملائكة ھي، بخلاف الطبیعة البشریة المركبة من روح وجسد، 
  مجردة عن كل مادة. 

انظر سفر الملوك  spiritusا بأنھا أرواح (كلمة یونانیة، یسمى الكتاب المقدس الملائكة صریحً 
؛ 6/19؛ لوقا8/16؛ متى3/24؛ سفر المكابین الثاني7/23؛ الحكمة3/86؛ دانیال22/21الثالث

؛ ویقابل القدیس بولس بین "أرواح الشر"، 1/4؛ رؤیا یوحنا1/14؛ عبر11/24/26؛ 10/20
: "أن مصارعتنا لیست ضد 6/12بشر. أفسسأي الملائكة الساقطین، و"اللحم والدم"، أي ال

اللحم والدم، بل ضد الرئاسات والسلاطین وولاة ھذا العالم، عالم الظلمة والارواح الشریرة في 
  السماوات". من ھذا النص ینتج أن الملائكة الساقطین ھم أشبھ بكائنات مجردة عن المادة. 

ھذا اذا كانت العبارة: "التي انھمكت في صعوبة ضد ھذا التعلیم،  6/7تظھر لنا في رسالة یھوذا
الزنى على مثالھا" تعود الى الملائكة المذكورین في الآیة السابقة ولیس الى سكان سدوم 

، على تلمیح الى تقلید 9ا، نكون قد وقعنا، كما في الآیةوعمورة. فإن كان التفسیر الاول صحیحً 
والاولى للمسیحیة عن ملائكة اتصلوا بنساء  ا في العصور الاخیرة للیھودیةا واسعً منتشر انتشارً 

ر قارئیھ ) فعاقبھم الله على ذلك. فصاحب الرسالة المذكورة یذكّ 6/2ا (انظر التكوین جنسیً اتصالاً 
الله، دون أن یبغي  امبھذا التقلید الذي یعرفونھ لیضع نصب أعینھم، عن طریق مثل یورده، أحك

  ا عن طبیعة الملائكة. شرحً 

كبیر من الىباء، ومن بینھم القدیس اوغسطینوس، بتأثیر من التعالیم الرواقیة وھناك عدد 
؛ 103/4والأفلاطونیة، وبالاستناد الى بعض النصوص من الكتاب اساؤوا فھمھا (المزمور

ا بالنار، بینا ا أو شبیھً ا أثیریً ا لطیفً ؛ ظھورات الملائكة)، نسبوا الى الملائكة جسمً 6/2التكوین
اء أمثال اوسابیوس القیصري، والقدیس غریغوریوس النزینزي، ودیونیسیوس غیرھم من الآب

  المزعوم، والقدیس غریغوریوس الكبیر، قالوا بروحانیة الملائكة 



: "لیس الملاك سوى روح، بعكس الانسان الذي ھو غریغوریوس الكبیرالبحتة، فأعلن القدیس 
ا بأن الجواھر المخلوقة سكانیة أیضً روح وجسم". ومن بین المدرسیین قالت المدرسة الفرنسی

ة)، بینا القدیس توما ومدرستھ نة ومعنیِّ الروحانیة البحتة ھي مركبة من مادة وصورة (غیر معیَّ 
ا ا قائمة بذاتھا، او صورً ا بدون مادة (صورً یرون في الجواھر الروحانیة البحتة صورً 

  : ½). 1/50منفردة)(القدیس توما

  تنزه الملائكة الطبیعي عن الموت .2

  . قضیة عامة * الملائكة ھم بطبیعتھم خالدون

: "لا یمكن 20/36ینتج عدم الموت الملائكة او خلودھم من روحانیة طبیعتھم البحتة. (انظر لوقا
ان یموتوا بعد لأنھم مساوون للملائكة". وسعادة الملائكة الصالحین كما وھلاك الملائكة 

: "أن ملائكتھم في 18/10ن الى الأبد، على ما یشھد الكتاب المقدس. متىالأشرار یدوما
: "اذھبوا عني یا ملاعین 25/41السماوات كل حین یعانیون وجھ ابي الذي في السماوات". متى

  ة لإبلیس وملائكتھ". الى النار الأبدیة المعدَّ 

  

 عقل الملائكة، وارادتھم، وقدرتھم  .3

ت روحانیة، عقل حر وارادة حرة. ولما كانوا ذوي طبیعة روحانیة للملائكة، من حیث أنھم كائنا
ا، دون معرفة بحتة، كانت معرفتھم وارادتھم أكمل من معرفة وارادة بني البشر، لكن، جوھریً 

الله وارادتھ غیر المتناھیتین، بسبب طبیعتھم المحدودة. فالملائكة لا یعرفون أسرار الله 
)، ولا یستطیعون أن 8/39لقلوب (سفر الملوك الثالث)، ولیست لھم معرفة ا2/11كور1(

)؛ وقد خفي عنھم یوم الدینونة وساعتھا 46/9یتسدركوا بتأكید أفعال المستقبل الحرة (اشعیا
  ر. ). وكما أن ارادتھم یمكن أن تتغیَّ 13/32؛ مرقس24/36(متى

البحتة. ولما كان الادراك ا لطبیعتھم الروحانیة ، وفقً للمعرفةروحانیة بحتة طریقة للملائكة 
، التجریدنون أفكارھم وتصوراتھم، مثل الانسان، عن طریق الحسي غیر موجود لدیھم. فلا یكوّ 

ُ بل یفیض الله علیھم صور المعرفة (المُ  ھم، عند خلقھ ایاھم، ل المعقولة)، وفي الوقت نفسھ یمدّ ث
). 1/55/2انظر القدیس تومابالقدرة الطبیعیة على المعرفة (العلم المسكوب أو الغریزي) (

بكمالات  التأملفمعرفة الملائكة الطبیعیة q ھي معرفة غیر مباشرة، تأتیھم عن طریق 
  ). 1/56/3المخلوقات، ولا سیما بكمالاتھم ذاتھا (انظر القدیس توما

  



: 2/4بطرس2ھي الشرط الأساسي لخطیئة الملائكة وھلاكھم الأبدي.  وحریة الارادة
  لملائكة الذین خطئوا". "لم یشفق على ا

ولما كان الملائكة، بطبیعتھم، أرقي من المخلوقات الأخرى كلھا، كانت لھم قدرة 
) أن الملائكة ھم 2/2تفوق المخلوقات الأخرى كلھا. وتقول رسالة بطرس الثانیة(

 qأعظم من البشر قدرة وقوة، ومع ذلك فلیس لھم القدرة الخالقة، التي تختص با
  قدرة على اجتراح المعجزات بالمعنى الحصري. وحده، ولا ال

  رفع الملائكة الى الحالة الفائقة الطبیعة وامتحانھم . 28

  رفع الملائكة الى الحالة الفائقة الطبیعة . 1

* وضع الله للملائكة غایة فائقة الطبیعة ھي رؤیة مباشرة، وزینھم إدراكھا بالنعمة 
  حكم أكید  المبررة.

آ) أدان بیوس الخامس تعلیم بایوس القائل بأن السعادة الأبدیة للملائكة الصالحین 
ا، ولیس نعمة منھ علیھم لھم على أعمالھم التي ھي صالحة طبعً  مكافأةكانت 

.)D1003 .(  

 یعاینونیؤكد المسیح، وھو یحذر من مثیري العثرات، "أن ملائكتھم في السماوات 
الا أن الشرط الأساسي الذي ). 12/19؛ انظر طوبیا18/10ي"(متىكل حین وجھ أب

  ة. منھ لرؤیة الله مباشرة ھي الحصول على النعمة المبررَّ  لا بدَّ 

یقول بأن الملائكة  اوغسطینوسیؤكد الآباء رفع الملائكة الى حالة النعمة. فالقدیس 
مبررة. والنعمة الفعلیة ا، دون استثناء، قد تزینوا، لیكونوا صالحین، بالنعمة الجمیعً 

). ویعلن القدیس یوحنا 12/9/2ا بالعون لیبقوا صالحین (مدینة اللهھم دومً تمدَّ 
ا ، فصاروا، تبعً ا وملاھم الروح القدس قداسةً الدمشقي: "خلق الكلمة الملائكة جمیعً 

  ). 2/3لقدرھم ومرتبتھم، شركاء في البھاء والنعمة"(الایمان المستقیم

والمدرسة فعھم الى حالة النعمة، فیعلم بطرس لومبارد ب) أما عن زمان ر
في العصور الوسطى أن الملائكة خلقوا بدون النعمة الفائقة الطبیعة  الفرنسیسكانیة

  وأنھم قد استعدوا 



توما بواسطة النعم الفعلیة لقبولھا، وأنھا لم تعط الا للملائكة الصالحین. اما القدیس 
أثر القدیس اوغسطینوس، أن الملائكة خلقوا في حالة فیعلم (في كتبھ الأخیرة)، على 

 والأشد موافقة النعمة المبررة: "أن ما یجب القول بھ على أنھ القول الأكثر احتمالاً 
). 1/62/3ھو ان الملائكة خلقوا في حال النعمة المبررة"(القدیس توما الآباءلتعلیم 

ا ایاھم الطبیعة :"خلق الله الملائكة واھبً  12/9/2انظر القدیس اوغسطینوس، مدینة الله
) یتبع تعلیم القدیس 1/2/17(التعلیم المسیحي الرومانيا"). وكتاب والنعمة معً 

ا عن قضیة رفع لذي ھو أكثر افصاحً اوغسطینوس والقدیس توما، ھذا التعلیم ا
  الملائكة الى الحالة الفائقة الطبیعة. 

  امتحان الملائكة .2

. قضیة أكیدة بالنسبة الى الملائكة الساقطین، وعامة ع الملائكة لامتحان أدبيخضِ أُ 
  بالنسبة الى الملائكة الصالحین. 

بتعاونھم مع النعمة، أن  في "حال الطریق"، حیث وجب علیھم، ضع الملائكة أولاً وُ 
یفوزوا برؤیة الله الطوباویة في "حال النھایة". وقد خرج الملائكة الصالحون من 

؛ 12/15؛ طوبیا18/10ا(متىالامتحان ظافرین فاستحقوا السعادة السماویة ثوابً 
)، بینا الملائكة الأشرار الذین سقطوا في 7/11؛ 5/11؛ رؤیا یوحنا12/22عبر

  ). 6؛ یھوذا2/4بطرس2ا(ا الھلاك الأبدي عقابً والامتحان، استحقّ 

بھ الملائكة الساقطون، نستطیع أن نستنتجھا من تأكید  حقیقة الامتحان الأدبي الذي مرّ 
رھان كتابي على وجود ). الا أنھ لیس من بُ 2/4بطرس2سقطتھم في الكتاب المقدس(

لى انھا ثواب امانتھم. ا عامتحان للملائكة الصالحین، اذ أن سعادتھم لا تبدو لنا صریحً 
، لا یتفق حالة المجدوالرأي الذي یعتنقھ آباء كثیرون، ویقول بأن الملائكة خلقوا في 

 ثم وسقطة الملائكة الأشرار. أما الرأي الذي اتخذ بھ القدیس اوغسطینوس طویلاً 
أھملھ، والذي یقول بانھ كان منذ البدء طبقتان مختلفتان من الملائكة، احداھما طبقة 

لیا من ملائكة قادرین على ارتكاب الخطیئة وقد توقف على أمانتھم استحقاق ع
ن، في موقف الله الاولى من السعادة الكاملة، ھذا الرأي ھو غیر محتمل لأنھ یتضمَّ 

  ). 4/5: 1/62الملائكة، محاباة لا أساس لھا(القدیس توما

  



  شرار وھلاكھم سقوط الملائكة الأَ . 29

  

  السقوط . 1

. من ا بزلتھم الخاصةالأشرار (صالحین)، إلا أنھم صاروا أشرارً  الملائكةَ  خلق اللهُ 
  الایمان 

: "أن ابلیس وسائر ) ضد الثنویة الغنوسیة المانویة قائلاً 1215أعلن مجمع اللاتراني الرابع (
  ). D427؛ انظر.D428ا"(.ا ولكنھم صاروا بأنفسھم أشرارً الشیاطین خلقھم الله صالحین طبعً 

كبیرة وأن الله  ا من الملائكة سقط في الامتحان وارتكب خطیئةً م أن قسمً والكتاب المقدس یعلِّ 
:"أن الله لم یشفق على الملائكة الذین خطئوا بل  2/4بطرس2ا لھم. طرحھم في جھنم عقابً 

: "الملائكة 6أھبطھم الى اسافل الجحیم وأسلمھم الى سلاسل الظلمة لیحفظوا للقضاء". ویھوذا
ذین لم یحفظوا رئاستھم بل تركوا منزلتھم، أبقاھم لقضاء الیوم العظیم في قیود أبدیة تحت ال

  : "ھو (ابلیس) لم یثبت على الحق". 8/44الظلمة". انظر یوحنا

 12/7ا من السماء كالبرق"، ورؤیا یوحنا() "إني رأیت الشیطان ساقطً 10/18أن نصوص لوقا(
وما یلي) التي تخبر عن الحرب بین القدیس میخائیل وملائكتھ من جھة، والتنین وملائكتھ من 
جھة أخرى، ثم سقوط التنین وملائكتھ على الأرض، أن ھذه النصوص بحسب سیاق الحدیث، 

شیطان بفعل المسیح الفادي(انظر تعود لا الى سقوط الملائكة في بدء الأزمنة، بل الى ھزیمة ال
  ). 12/31یوحنا

، خطیئة كبریاء ولا شك على الخطیئة الفكریةوعلى كل خطیئة الملائكة یجب أن تؤخذ مأخذ 
، لا خطیئة دنس على ما یقول بھ آباء رأي القدیس اوغسطینوس والقدیس غریغوریوس الكبیر

مندوس الاسكندري القدیس كثیرون(القدیس یوستینوس، اتیناغوراس، ترتلیانوس، اقلی
 6/2امبروسیوس) مستندین، مع التقلید الیھودي، الى العلاقات الزوجیة التي اشار الیھا التكوین

بین أبناء الله (أشباه الملائكة) وبنات الناس. فھذه النظریة تتنافى صریحًا وطبیعة الملائكة 
 6/2وقت المذكور في التكوینالروحانیة البحتة. فضلاً عن أن سقوط الملائكة قد حدث قبل ال

: "الكبریاء أول الخطأ". وأن ما قالھ اسرائیل الثائر الى الله: "لا 10/15بكثیر. انظر ابن سیراخ
)، یطلقھ الآباء وعلماء اللاھوت، من باب التمثیل، على سقوط الملائكة؛ كذلك 2/20أتعبّد"(ارمیا

ا الزُھرة بنت الصبح... قد قلت في نبوءة اشعیا على ملك بابل: "كیف سقطت من السماء أیتھ
   قلبك أن أصعد الى السماء، ارفع عرشي



. 34/21ا بالعلي" (انظر القدیس غریغوریوس الكبیر، في فوق كواكب الله... واكون شبیھً 
  : "أن الملاك قد خطئ ولا شك باشتھائھ أن یكون مثل الله"). 1/63/3القدیس توما

  

  
   . الھلاك الأبدي2

الملائكة الأشرار ھو بلا ) كذلك عقاب 18/10كما أن سعادة الملائكة الصالحین ھي أبدیة (متى
نظر ة لإبلیس وملائكتھ". ا: "اذھبوا عني یا ملاعین الى النار الأبدیة المعدَّ 25/41نھایة. متى

  ر".  الى دھر الدھوا ولیلاً : "ھناك یعذبون نھارً 20/10ا یوحنا: "في قیود أبدیة"؛ رؤی6یھوذا

) قول اوریجانس D429؛ انظر.D211على أنھ بدعة (. 543وقد أدان مجمع القسطنطینیة عام 
وبعض أشیاعھ (القدیس غریغوریوس نیصص، ودیدیمس الاسكندري، وافاغریوس البنطي)، 

)، بأن الله في ھذا 3/21وھم یعرضون للتجدید الذي سیطرأ على كل الأشیاء(انظر أعمال
  فر للملائكة والبشر، ویرجعھم الیھ بعد حقبة طویلة من التطھیر. التجدید للأشیاء، سیغ

  

  

  عمل الملائكة الصالحین . 30

  علاقاتھم مع الله . 1

  . قضیة أكیدة * مھمة الملائكة الصالحین الأولیة ھي تمجید الله وخدمتھ

المدیح. د أنھم یمجدونھ بأناشید یدعو الكتاب المقدس الملائكة الى تسبیح الله وحمده، یؤكِّ 
  6/3؛ اشعیا3/58؛ دانیال148/2زمور: "باركوا الرب یا ملائكتھ"(انظر الم102/2المزمور

 ). ویقرن حمد الله بخدمتھ. ثم أنھم ینقلون الى البشر، رسلاً 1/6؛ عبر5/11؛ 4/8رؤیا یوحنا ؛
وما یلي؛  10/3؛ 8/26؛ 5/19وما یلي؛ أعمال 1/11من الله، الایحاآت والأوامر(انظر لوقا

  وما یلي).  12/7

  

  



   علاقاتھم مع البشر.2

. من مھمة الملائكة الصالحین الثانویة حمایة البشر والاھتمام بخلاصھم* آ) 
  الایمان بموجب تعلیم الكنیسة العام. 

تحتفل الكنیسة منذ القرن السادس عشر بعید خاص لإكرام الملائكة الحراس 
) یعلن "أن العنایة الإلھیة قد 4/9/4القدیسین. وكتاب التعلیم المسیحي الروماني(

عھدت الى الملائكة مھمة حمایة الجنس البشري، ومساعدة الناس كل بمفرده، حت 
  یكونوا في مأمن من كل ضرر خطیر". 

: 1/14تاب المقدس أن الملائكة ھم بأجمعھم في خدمة البشر. عبرانیینویقول الك
ا ترسل للخدمة من أجل الذین سیرثون الخلاص؟" "ألیسوا جمیعھم أرواحً 

؛ 24/7یصف اھتمام الملائكة بالأبرار(انظر التكوین 12و 90/11والمزمور
 ؛3/49؛ دانیال5/27؛ طوبیا13/20؛ یھودیت33/8؛ المزمور23/20/22الخروج

6/22 .(  

یخبر اوریجانس: "أن سلطة الكنیسة التعلیمیة تقول بأن q ملائكة وقوات صالحة تخدمھ في 
   ). 8/23سبیل تأمین خلاص الناس" (انظر اوریجانس، ضد شلسوس

 . قضیة أكیدة لكل مؤمن، منذ اعتماده، ملاك حارس خاصب)  •

یعلم اللاھوتیون عامةً أن لكل انسان، معمّداً كان أم غیر مؤمن، ملاكًا حارسًا خاصًا 
: "احذروا أن 18/10منذ مولده. ھذا الاعتقاد یرتكز على كلام السید المسیح، متى

تحتقروا أحد ھؤلاء الصغار، فإني أقول لكم أن ملائكتھم في السماء كل حین یعاینون 
  : "أنھ ملاكھ (=القدیس بطرس). 12/15وجھ أبي". انظر أعمال

: "لكل مؤمن ملاك یقوم بقربھ 18/10، تعلیقاً على متىباسیلیوسویعلم القدیس 
باً وراعیاً، لیقوده في الحیاة". وعلى ما یشھد القدیس غریغوریوس العجائبي  مھذِّ
والقدیس ایرنیموس، لكل انسان منذ مولده ملاك حارس خاص. ویعلق القدیس 

بقولھ: "ما أعظم منزلة النفس البشریة حین یكون لكل  18/10ى متىعل ایرونیموس
  ).  1/8: 1/113نفس منذ مولدھا ملاك حارس یحمیھا"(انظر القدیس توما

  



   .إكرام الملائكة3

ر الإكرام الذي العلاقات التي تسود بین الملائكة الصالحین والله، وبینھم والناس، تبرِّ 
أن  التریدنتیني عن الصلاة والإكرام للقدیسین، یصحّ  ي لھم. وأن ما أعلنھ المجمعیؤدّ 

ا على الملائكة. أما استنكار القدیس بولس لإكرام الملائكة (في نطبقھ أیضً 
ھ الى اكرام كاذب ومغالى فیھ یقوم بھ المبتدعون الغنوسیون. ) فإنھ موجّ 2/18كولوسا

  الكنیسة للملائكة.  ویشھد القدیس یوستینوس منذ ذاك الحین على الإكرام الذي تؤدیھ

  

  شرار عمل الملائكة الأَ . 31

  سیطرة الشیطان على البشر . 1

  . من الایمان * الشیطان، بسبب خطیئة آدم، بعض السیطرة على البشر

یذكر المجمع التریدنتیني، كإحدى عواقب الخطیئة آدم، الأسر تحت سلطان 
ر اللیتورجیا عن اعتقاد الكنیسة ھذا في حفلات ). وتعبّ D788 ،893الشیطان(.

  العماد. 

). ویدعوه القدیس 14/30؛ 12/31یدعو المسیح الشیطان رئیس ھذا العالم (یوحنا
). وقد كسرت شوكة سیطرة الشیطان في أساسھا، 4/4كور2بولس إلھ ھذا العالم (
: 2/14. عبرانیین" الآن یلقى رئیس ھذا العالم خارجًا": 12/31بواسطة الفداء. یوحنا

"أخذ المسیح طبیعة من لحم ودم لكي یبطل بموتھ من كان لھ سلطان الموت، أعني 
ا في ). وسیادة الشیطان ستبطل تمامً 3/8یوحنا1؛ 2/15؛ 1/13إبلیس". (انظر كولوسا

  ). 6؛ یھوذا2/4بطرس2الدینونة العامة ولن یقوم لھا بعدھا قائمة (انظر 

  

   تھ على البشرمظاھر عمل الشیطان وسیطر.2

  ھم الى الخطیئة یجرّ  اأدبیً آ) تسعى الأرواح الشریرة الى إیقاع الأذى بالناس 

  



(seductio) .1اصحوا واسھروا فإن ابلیس خصمكم كالأسد الزائر 5/8بطرس" :
). ولنأخذ 6/12(الزؤان)؛ أفسس 13/25/39ا من یبتلعھ" (انظر متىیجول ملتمسً 

وما یلي؛  3/1ین(التكوینینا الاولَ المقدس عن سقطة ابوَ  على ذلك ما ورد الكتاب مثالاً 
)، 3/12وما یلي؛ یوحنا 4/1)، وعن مقتل ھابیل(التكوین8/44؛ یوحنا2/24الحكمة

)، وعن 22/31)، وعن انكار القدیس بطرس(لوقا13/2/27وعن خیانة یھوذا (یوحنا
ا، بل الخطیئة اكراھً كره ارادة الانسان على ).وفي التجربة لا تُ 5/3كذبة حنانیا (أعمال

على حریتھا الطبیعیة. ولا یستتطیع الروح الشریر أن یذھب بتجربة  تبقى محافظةً 
: "لكن الله لا یدعكم 10/13كور1الانسان الى أبعد مما یسمح الله حكمتھ. انظر

  بون فوق طاقتكم". تجرَّ 

)، infestatio(ا فیزیقیً ا الى ایقاع الأذى بالناس ب) وتسعى الأرواح الشریرة أیضً 
  ). 5/5كور1؛ 2/6؛ 1/12؛ أیوب3/8بجلبھا الیھ الشرور الطبیعیة. (انظر طوبیا

) الذي obsession, possessioالمسّ(ج) وھناك نوع آخر من أذى الشیطان وھو 
بھ یستولي الروح النجس بالقوة على الجسم البشري بحیث یستحوذ على أعضاء 

ى قوى النفس العلیا. امكان المس وحقیقیتھ الجسم وقوى النفس السفلى، ولكن لا عل
ھما مؤكَّدان بشھادة صریحة من المسیح الذي طرد ھو نفسھ الارواح 

؛ 12/22؛ 9/32وما یلي؛  8/28؛ 8/16وما یلي؛ متى 1/23النجسة(مرقس
؛ 16/17؛ مرقس10/1/8)،وأعطى تلامیذ سلطاناً على الأرواح النجسة(متى17/18
  الى التقسیمات والتعزیمات التي تستعملھا الكنیسة. وما یلي). انظر  10/17لوقا

المذكورة في المتاب المقدس  أم التفسیر الراسیونالستي الذي یزعم بأن حوادث المسّ 
لم تكن سوى امراض في الجسم والنفس، وبأن یسوع قد جارى فیھا اعتقاد الشعب 

  بن الله وقداستھ. فق ومكانة كلام الله كما وصدق ابالشیاطین، فھذا التفسیر لا یتّ 

الا أننا عندما نقع على أفعال من الشیطان یجب ان نحذر من التصدیق المفرط الخالي 
نا من الإنكار الراسیونالستي. ولما كان الأذى الفیزیقي للمس من كل روح نقدیة حذرَ 

 عن تفسیر لھا الشیطاني ھو من الأشكال الخارقة لعمل الشیطان وجب أن نبحث أولاً 
القوى الطبیعیة. فالمیل المفرط الى النظر الى كل حادث یخرج عن عن طریق 

  النطاق



ى، في أواخر العصور الوسطى، الى محاكم العادي على أنھ تدخلات شیطانیة أدّ 
  السحر والسحرة المؤسفة. 

وھناك رأي یدعمھ كثیرون من عھد الآباء(كتاب الراعي لھرماس، واوریجانس، 
انس)، وكما ومن المدرسین(بطرس القدیس غریغوریوس نیصص، كاسی

لومباردس)، وبعض علماء اللاھوت الحدیثین (سوارس، شبین) یقول بأن لكل 
قابلھ المالك الصالح). انسان، منذ  مولده، ملاك شریر یدفعھ دون ھوادة الى الشر(یُ 

لا أساس لھ كافیاً في مصدر الایمان ولا یتفق بیسر مع جودة الله ورحمتھ. ھذا الرأي 
؛ 108/6؛ المزمور13/2النصوص التي یوردونھا عادةً لدعم ھذا الرأي(یوحناأما 

  ) فلیست بمقنعة. 12/7كور2؛ 1/2؛ أیوب3/1زكریا
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